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© لجنة الخميني للإغاثة.. تشيّع في عباءة الإحسان ...معز بالله محمد ا 

© _صلاح الدين ومؤامرات الفاطميين (1) مؤامرة الشاعر عمارة اليمني....... هيثم الكسواني 00000 

© التشيّع الإمامي ونقض مقاصد الرسالة ----00.. عبك الله بن عمر الخضري 5-7 
© التوسع الشيعي في يوغندا... الواقع والمستقيل ا متعمل صديق خليقة 00 
© إيران تقتل الشيعة... والصهاينة يقتلون اليهود! -------.... طلعت رميح 7ب 1000000 
© بين تمكين المرأة والتسوية الإسلامية 0.00 قاطمة عبد الرووف مف ا ألا 
© دورالأمم المتحدة والغرب في دعم المشروع الشيعي ........... عامر عبد المنعم ا 00 
© عمران حسين... ملاحظات على قراءات آخر الزمان .0 أسامة الهتيمي 000 
©* التحريق بالنار عند الشيعة رواية ودراية .-------.... مجموعة من الباحثين 000000 
© عندما يكون العم سام ناسكا! ............000000000000000000..أسامة شحادة لمع 0000 اله 

فالوا 
ع شيع ل ند ف ايده م ودس ع عه و وقد 2 قوع رذع نعم نادت عدو فاق ا ا طده ع موا واج فكع عدف لصن 2 قبع مده عااعم عدت ع بعر وخ قا 2 لدج تمواق حاطاجا ود اعدو ن ,240214 قبعر يددج 810 
جولة الصحافة 

© استراتيجية أوباما لمواجهة 'داعش"العراق في الميزان ...علي حسين باكير له 
© الاعتراف بالمذهب الشيعي قراءة غير مدت مدع اللي ود ب ةق زهير كي مس عن لعفا معان 
© البعدان القومي والمذهبي في السياسة الخارجية الإيرانية ...محمد السلمي 2000 
© حماس بين سندان الخوارج ومطرقة الشيعة أسامة شحادة سه 
© خارطة التجمعات والمؤسسات الشيعية في اليمن سلمان راشد العماري 200000 
© سوريا الجديدة ترحب بابن تيمية 0000000000000 علي محمد طه ملو كارو مقع لها 
© هميم تحولات الشخصية بين مرحلة الاحتلال وما بعده .........عمار محمود ماسو دلاوو اسك بالا 


خللنا سر قوتهم! 

الأكوال الألحدابث الساررة نكا مقطلتكا كزية أن مسو 
قوة أعداء الأمة الإسلامية كْ الداخل والخارج هو 
ضعف الأمة» وخاصة عند قلبها النابيض العلماء 
والأمراء. 

ولعل# عاصفة الحزم أكبردليل على ذلك: 
فحين أخذ الملك سلمان زمام المبادرة وتصدى للأطماع 
الإيرانية والمؤامرة الدنيئة من قبل الرئيس اليمني المخلوع 
علي عبد اللّه صالح؛ هب معه شرفاء الآمة وغالبيتها إلا 
العملا والتبكلاء والأجراء لأعداكهاة وامتفانات الآمة 
ثقتها بنفسها وظهرت قوتها وقدرتهاء وخرست لهول 
المفاجأة ألسنة الحاقدين» وشخصت أبصار الطامعين. 

ولكتن سنرعاتن ها استقاق الأغداء مخ التصمة: 
وعادوا للكيد والدسء» فتجمع شملهم من جديد وهم: 
الحوثيون وصالح ومن خلفهم إيران والنظام الدولي 
وبعض الآنظمة العربية» ولجأوا إلى عادتهم الخبيثة بطلب 
هدنة إنسانية يلتقطون فيها أنفاسهم»؛ ويحصتون فيها 
مواقعهم» ويعيدوا ترتيب أوراقهم,؛ ولا يكفون على 
أرضن الواقع فيها هن البطش والاغتداء: فبدا ستلسل 
الدعوات المتكررة مع الضغوطات لبدء مسار سياسي 
ومفاوضاتء؛ ولما قيلنا مبداً المفاوضات؛ عاد الأعداء 
للعبة المراوغة ‏ التفاصيل؛ ولبذا ينصح المشاركون من 
الجحكوية البيقنة :ك مها دظبا ع كيف امن فواسة لحرن 
المقاو نات الأسرائيلية الفلسطينية قبل خلاقة عقون 
وتجربة المفاوضات الإيرانية النووية» فالمسلسل يتكرر 
من جديد» وما هو # الحقيقة إلا إضاعة للوقت وتجميد 
لحملة الآمل مع فسح المجال للحوثيين وصالح للسيطرة 
الحاملة على الآرض من جديد!! 

وهم إنما يراهنون على نقطة ضعف عندنا إلا 


5 
و 


الراصد - ١11‏ - رمضان 157اه “كد يوج موق اف فالا 


وهي قلة صبرنا وقصر نفسناء وقلة الخيارات والبدائل 
الاستراتيجية الإبداعية أمام تكتيكاتهم الخبيثة» التي 
كسرت عاصفة الحزم هذه القاعدة بمزاوجتها بين 
إيقاف عاصفة الحزم وإطلاق عملية الآمل؛ ولكن يبدو 
أن الأشرار 4# واشنطن وطهران لا يزالون يراهنون على 
مد أمد الحرب ونفاد صبرنا! 

ومن نقاط:ضعقنا الح يستغلها الأغداء ةك الداخل 
والخارج والغرييون والإيرانيون»؛ تشتت صفنا وخلافاتنا 
البينية» فالرافضون لانقلاب الحوثي/ صالح» للأسف 
يسغرن لتوظطيف خملة الآمل لأجنداتهم الخاضية؛ إمنا 
انفصال للجنوب» أو هيمنة لفصيلء أو إزاحة صالح دون 
الحوثيين ليكونوا حلفاءهم ضد حزب الإصلاح أو 
الإسلاميين» فضلا عن أن بعض الزيدية والصوفية لا 
يريد انتصار السعودية / الوهابية / السلفية؛ لآن هذا 

فإلى متى يبقى صفنا مشتتا تغيب فيه الوحدة 
حتى على مستوى القرارات الكبرى والمصيرية ‏ 
ونبقى نقدم المصالح الصغرى والفئوية والحزبية» وكم 
نحن بحاجة لتذكر تلك المقولة العظيمة لآمير قرطبة ابن 
عباد: «رعي الجمال خير من رعي الخنازير»» قفمتى نصل 
لهذا المستوى؟ 

هخم مسورل» النلماء واقهعاة اول » الذي خرطوا 
4 الجهرباخطار ختيرة على الآأمة: وقع قيها الأمراء 
والحكوف اهو العابناء واتوعاة و الجياماف الانااسة 
فقافتة الفاس» هين الركضوة: السوالة الجاقوين غلين 
الإسلام والمسلمين من دول غربية طامعة» ودول وتيارات 
اقب شبيعية حاقفة وتيار اهعاتب متورحشة 
محمافانة عتطو مترق باطضة: 

نعم» فرّط العلماء والدعاة يذ التحذير الصريح من 
أخطاء وقعت فيها تيارات إسلامية أيضا من موالاة إيران 
والشيعة وحزب الله والحوثي وغيرهم»: فكانت النتيجة 


؟ ل هئ 


تمددا للتشيع بين الناس ونشوء مليشيات شيعية طائفية 
حاقدة وعدوانية تقتل الناس بوحشية» وإجراما لا نظيرله 
4 العراق وسوريا ولبنان والبحرين واليمن. 

وفرّط العلماء والدعاة من التحذير الصريح من 
منهج الغلاة بدعا بتنظيم القاعدة ووريثه داعش» 
واستغرق الآأمر من بعضهم وقتا طويلا: فقدنا فيه 

وقد ققد سن هذا التريط اشقلال بوضالة 
الأولويات والمصالح الكبرى للأمة» فتمكنت إيران 
من ابتلاع العراق تحت سمع وبصر بل ومشاركة 
حركات وشخصيات إسلامية, وتمحكحن الدواعش من 
ققطيل وإعاقة الثررة |السوبية» وليكع ادرب وابسراكيل 
تحقيق مصالحهم بتوظيف أو معاونة إيران وداعش لهم. 

وفرّط العلماء والدعاة أيضا ك4 وضع برنامج 
والداعشى الخارجى,؛ واكتفوا بالتحدير منهم» فخلا 
تزال منابر مقاومة التشيع والتطرف تعاني قلة الدعم 
والاهتمام» وفلة الرعاية والاستفادة من خبراتها 
وتوصياتها ؛ ولا تزال برامج التخطيط والتفكير لمقاومة 
هده الأخطار لا تحظى بالأولوية» أما المنهجية السائدة 2 
مقاومة التشيع والتطرف وغيرها من الآفحار البدامة 
يكو تجتبها ببرامج الوقاية المسيقة! 

وهذا الأمر يشمل طوائف العلمانيين واليساريين 
الحاقدين على الإسلام 4 الداخل والخارج» والتّحل 
المبتدعة والضالة كالأاحباش والبيهائية والقاديانية» أو 
مجموعات الملااحدة والشذود وغيرهم» فهؤلاء خحخطر 
موجود ويمكن مقاومته بجهد معقول للقضاء عليه» 
لكن إهماله سيقويه ويرسخه: خاصة أنه يعتمد أدوات 
الإعلامي بما يحقق له القبول المجتمعي؛ ويعتمد على 
تغيير الثقافة السائدة من خلال منامئن الثقائة المختلفة 

إن الصف الإسلامي صف قوي ومتين وكبير» 
لكنه يحتاج إلى ترتيب وأولويات واضحة؛ وترك المجاملة 
واعتماد المكاشفة: والتخلى عن سلبياته وعاداته 
الضارة» وعندها سيكون لنا شأن نفخر فيه» ويكون 
الت وغلهها لأرجع البشرة. 
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إن بقاء الصف الإسلامي يكرر أخطاء وسلبيات 
الماطات البداكية لبو من أشن الققرات النكن 
تمكن أعداؤنا منا من خلالباء حيث نرفض معالجة 
الأنفيل ايسفة التكحوظات الى يكاقيب ]الضف 
الإسلامي» ونرفض معاتبة الملقصرين من إخواننا بذريعة 
أثنا لا ثريد شق الصف القتقوق اصنلذً! 

وُحجم عن تقديم الصحيح من أحكام الإسلام 
خوفا من ضغط الجمهور أو استفادة بعض الخصوم» 
مما يجعل الساحة فارغة أمام الأقكار والتصورات 
المفلوظة غن الإسلامء فيتورظ فيها الشباب الأشرار؛ 
ويستفلها الإعلام الفاجرهنا وهناك © تشويه الإسلام. 

وقضية أخيرة» ضرورة المحافظة على أي قوة للأمة 
المسلمة وعدم التفريط فيها: وزيادة النحمة بين العلماء 
والأمراء والناس بالالتفاف على مصالح الأمة الحقيقية: 
وهي نشر العدل ورفع الظلم» ورعاية الناس وتحسين 
أحوالبم» والدفاع عن دينهم وأرضهم وكرامتهم. 

فحن الآخ ع مريكلة حرية تتفي نننا الحافظلة 
على رأس المال» وعدم التفريط فيه؛ فنحن مع الوحدة 
الإسلامية» لكن ما الفائدة والمصلحة: 

]ذا وكا شهان الوحوة الأنمافنية وكافت 
النتيجة أن تتوحد العراق وسوريا ولبنان واليمن مع إيران 
بحكم طائفي بغيض! 

- أوحانت ثمرة شعار الوحدة قيادة دولة داعشية 
متطرفة تشوه الإسلام وتقاتل وتقتل المسلمين المرتدين 2 
- نظرها- قبل مقاتلة الكفار الأصليين» مما يدخل 
العالم الإسلامي أ فوضى طاحنة تحت راية مكتب 
عليهاء لأإله إلا الله متحمه وسول الله 

أو إذا كانت القر: استكلال أغتداء الأمة هنا 
يجري لتثبيت كيانات مصطنعة» كما يحدث الآن من 
تعدد كردي شمال سوريا على حساب العرب 
والأكراف» لتكون شوكة جديدة به خاضرقفا تضلحة 
الغرب وإسرائيل! 

- أوحخانت الثمرة زيادة تسلط الأنظمة القمعية 
وترسخ الفاشية والعنصرية والظلم والبطش من خلال 
الثووات المضادة! 

لنعمل جميعاً على الحفاظ على قوة الأمة وعدم 
تفتتها أكثر مما هي عليه؛ فهذه هي البوصلة 
المجرحة اليويه. ١‏ ْ 


ووز صب 


لجنة الخميني للإفاثة... 
تشيح في عباءة الإحسان 


معتز بالله محمد“ - خاص بالراصد 


«اطعم الفم تستحي العين» مثل عربي قديم» 
يشيرريما إلى إمكانية تطويع الناس عبر سد 


رمقهم» وتقديم يد العون لبجم ا 
المحن والأزمات المعيشية 0 
التي يواجهونها. 

وقد عرفت إيران 
على أرض الواقع لخدمة 
مشروعها 4 نشر التشيع» 
عبر تغليفه ببعد إنساني») 
صحشف عن نفسه قيما 


يعرف باسم «لجنة الإمام 
الخمعيني للاغائة): التي 
تغلفلت بين الطيقات المهمشة 
والضعيفة + كثير من الدول المسلمة»؛ فوضعت 
للفقراء السم كش العسلء وبطنت العمل الخيري 
بتسريب عقائد الرفض المدمرة. 

التأسيس والتمويل 

تأسست «لجنة الإمام الخميني للاغاثة) وتعهرف 


(») حاتب مصري. 


4 212560 ىا انا 
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أيضا ب «لجنة إمداد الإمام الخميني») ة شككها 
الحالي بأمر مباشر من الخميني # مارس 19174م: 
اق يعد :؟؟ يوفا:فققط من سقوظ نظا الشاه: 
كمنظمة خيرية لتقديم الدعم للأسر الفقيرة. لكحن 
يعود وجودها الأول إلى عام 1534: و ذلك 
الوقت؛: كان البدف من اللجنة المصغرة دعم أسر 
السجناء السياسيين. 

وقد امتد نشاط اللجنة التي ارتبطت بشكل 
خارج إيران» بماك ذلك 
باحطستن ولصومال 
وأفغانستان وفخل سطين 
والفوسمطة والبرس ماك 
وكوس وفو والشيشان 
وجزر القمروالمراق 
وطاجك ستان وأذربيجان 
وسوريا ولبنان'". 

أما مصادر التمويل» 
فتتولى الحكومة الإيرانية 
جزءا منهاء إضافة لأموال 
الخبححين والزضخدئأة 
وصناديق التبرعات من جميع أنحاء إيران'' وعبر 
مكاتب اللجنة والدفع الالكتروني عبر الإنترنت» 
أو بحسابات اللجنة البنكية. 


)١(‏ موسوعة ويكيبديا- 20241052تاه'! 1ع ناعخ]آ أمأعصمط؟]ا فسآ 
(0) كتاب: أجوبة الاستفتاءات» المؤلف: على خامنتئى» الجزء: "١‏ صفحة : 
086 


ويعتبر المرشد الأعلى ‏ إيران المشرف العام على 
نشاطاتهاء يليه ما يسمى«الشورى المركزية) 
وتتشكل من خمسة أفراد»ء من بينهم رئيس« 
الشورى» الذي يسمى أيضا «ممثل ولي الفقيه)ء 
بكرن هجر الجلعين عبليعة إذار درون اللححة: 
وبقايمت #تتشاطي فانم كلع كاز سنن وكا 
وترجيه النشاظات الكايجية الس يتوم بها مستران 
الشئون الدولية للجنة"". 

تنفيذيا يرأس اللجنة المهندس برويز فتاحء وهو 
أيضا عضو ث ما تسمى هيئة أمناء «لجنة الإمام 
الخميني» ومن أعضاتها أيضا - بحسب تفييرات 
الجراس] اضف كا مارين 218 بحسة الإسكاه 
محسن كازروني؛ وحسين أنواري»؛ وحميد رضا 
قرفي وسيد مرتضى بختياريء والمهنفدس سيد 


منصرر برفعهي الدكهتورة مرضية وحيد 
دستجردي”". 
نشاطات متنوعة 


تتنوع نشاطات اللجنة 4# الدول المستهدفة بين 
لديم شاعو اف ماليسة» أو ميدي :وفينق اللبهة 
بتأسيس مراكز تعليمية فنية ومهنية توفر دورات 
تورسية مدقي كلحقة لكجهر وسساعوة ال أخية 
إكمال دراستهم»؛ وإطلاق مخيمات صيفية ورحلات 
ترفيهية للأطفالء الأيتام منهم على وجه التحديدء 


أهم بؤر التغول 

تعمل الآلة الدعائية 4 إيران ليل نهار على حث 
الإيرانيين على التبرع لدعم نشاطات اللجنة» التي 
تنفق أموالا طائلة على تلك النشاطات ة عدد من 
الدولء» فقيما تسعى وفقا لملخطط زمني محجدد) 
وبرنامج مرسوم سلفا للتوسع 4 دول أخرى. 

والملاحظ أن يؤر انتشار «لجنة الخميني» يمكن 
تصنيفها إلى دول تضم تجمعات شيعية كبيرة ؛ 


)١(‏ الموقع الإلكتروني للجنة إمداد الإمام الخميني. 
(0) قائد الثورة المعظم يُعيّن أعضاء هيئة الأمناء وبرويز فتّاح رئيسا للجنة 


وأخرى 4# معزل عن التأثير العربي» حيث يقل أو 
ربما يتلاشى تماما 4 بعض هذه الدول أو المناطق 
التي قرر العرب تركها فريسة للمشروع الإيراني»؛ 
ربما من منطلقات سياسية كما ش قطاع غزة؛ 
ولولا الجهود المبارحة للمؤس سات الخيرية 
الإسلامية الشعبية لاجتاح التشيع غزة وكثيرا من 
البلاد الأسبللامية: 

فهناك # غزة؛. قررت إيران الدخول بثقلها 2 
ظل الحصار الذي تفرضه إسرائيل» بل وتشارك فيه 
دول عربية بشكل فج.؛ وتدير دول عربية أخرى 
ظهِرها لتلنك البقعة اتصامدة لأسيما مت سيظرة 
حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع آذ 
00 

ظل هده المعطيات أطلقت إيران لمشروعها 
العفان # الساحة الفلسطينية» التي تعد من أهم 
الساحات للمشروع الإيراني الصفوي: كونها تمنح 
طهران الغطاء الذي تتحرك من خلاله لتصبح أكثر 
قبولاً ب العالم الإسلامي بالرغم من جرائمها ب 
العراق وسوريا واليمن ولبنان وغيرها من الدول» 
حيث تقوم اللجنة وبالتعاون مع جمعية دار البدى 
لرعايةالأطفال والخدمات الاجتماعية والصحية 
المقربة من حركة الجهاد الإسلامي ذات الميول 
والتوعجهات الشيعية. بدعم مخيمات صيفية 
للأطفال الأيتام وأبناء الأسرىء يعبّر من خلالبا 
الأطفال عن شكرهم الكبير لإيران وقيادتها"" , 
بالإضافقة إلى تقديم أموال ومساعدات عينية لمن 
دمرت منازلهم نتيجة الحروب الإسرائيلية 2 
انمتقلال لحاحتهم للمفوتة الأرويع اذهب 
الرافضي ولعمائمه”". 

و الصومال ذلك البلد المسلم الممزق بفعهل 
الحرب الأهلية؛ والذي يقبع ثلاثة أرباع سكانه 
تحت خط الفقرء فيما يتقزم الدور العربي الرسمي 
(9) غزة تحت مظلة التشيع والولي الفقيه- العربية نت. 


(4) تحذير: اختراق شيعي لغزة عن طريق «جمعية إمداد الخميني»- منذر 
النابلسي- لجنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة 4 فلسطين. 


اللراصد - العدد -١41‏ رمضان 1477ه 0 


هناك ولا يتواجد إلا بعض المؤوس سات الخيرية 
الإنجالاب#اتشهنا؛ ونوخرا كافي العيضريةة 
التركية ببعض المشروعات الكبرى كتأسيس 
مستشفى كبير بالعاصمة. 

حيث وجدت اللجنة الباب مفتوحا على 
مصراعيه لفزو ذلك البلد السني بنسية ١٠٠2»؛‏ 
مستغلة الفقر المدقع وتفشي الأمية» ونقص الفذاء 
والرعاية الطبية. 

فافتتحت اللجنة مكتبها 3# العاصمة الصومالية 
مقديشو ك4 شهر نوقمير :»70١١‏ وهو العام الذي 
اصطلح مراقبون على تسميته ب «عام المجاعة 
الحبرى». وبعد وقت قصير أنشأت مدرسة للتعليم 
الحرج خاصة للبنات © منطقة «حمروين») جنوب 
العاصمة مقدشيوء واختيار إنشاء مدرسة للاناث 
يدل على عقلية تبشيرية شيعية خلف هذا المشروع 
خاصة أن اختيار هده المنطقة سببه الكثئافة 
السكانية العالية» فضلا عن احتضانها مواقع أثرية 
تعود إلى الحكم الفارسي"". 

وتستغل اللجنة الإيرانية مشاريع توزيع الأغذية 
والمياه للمتضررين من الجفاف # مخيمات النازحين 
مقديشو وبعض المناطق وسط البلاد»ء ليقوم 
العاملون بتوزيع الكتب والمنشورات الشيعية مترجمة 
إلى اللفة الصومالية»؛ والتي تحتوى على قصص 
ملفقة عن صحابة الرسول كله '". 

و دولة جز القمر الواقعة بين مدغشقر 
وجنوب شرق إفريقياء #4 المحيط البندي» وتحديدا 
خلال فترة تولي الرئيس عبد الله سامبي -٠٠١7(‏ 
١ 291‏ انف دوس ف إحران والقهير هلكشي 
عربدت اللجنة الإيرانية # البلاد» التي تعد من 
أفقر ثلاث دول # العالم» فميزانيتها السنوية 
بالحاد تصل إلى )3٠١(‏ مليون دولار» تأتي من 
الضرائب؛ فتسللت إيران عبر الأعمال الإنسانية 


والدراسات. 
(0) المساعدات الإيرانية باب للتشييع الممنهج 4 الصومال- 
مكة. 


يغ 


وجمعيات الإغاثة لترسخ نفوذها وتبشر بخرافاتها 
وشركياتها. 

يقع مقر اللجنة على الطريق الرئيس المؤدي 
للعاصمة مورونيء ويرأسها الإيراني محمد جلالي» 
وتقوم بنشاطات مختلفة من بينها تنظيم دورات 
تدريبية لتعليم الشباب القمري الجرف المختلفة 
والكمبيوتر» فضلا عن رعاية الأسر الفقيرة» 
وتقديم الدعم المادي والعيني لبا. 

وكما# الصومال تنشر اللجنة المذهب الشيعي 
© جزر القمر بشكل علني بين الجيل الجديد من 
خلال التواصل مع المدارس الخاصة والمؤسسات 
الثقافية # الدولة والكتاتيب؛ وتنظيم الاحتفالات 
بالمناسبات الإيرانية» ومنها «ذكرى الثورة» ورفع 
لافتات وشعارات بمضامين شيعية» مثل: «وصلى 
الله على محمد وآله.. عجل الله فرجهم)”". 

وبشكل عام فإن للجنة مكاتب 2# دول؛ 
وتتعاون مع أكثر من ٠:١٠‏ بلدا وف قا لما أعلنه محمد 
محمدي» مساعد رئيس اللجنة. 4# مارس 253١١4‏ 
وتنشط أيضا لي لبنان» خاصة 4# الضاحية 
الجنوبية:؛ معق لالشيعةء ومن هناك تنطلق 
نشاطاتها إلى مناطق سنية بالبلاد» وهو ما ينطبق 
أيضا على سوريا والعراق. 

وتعمل اللجنة بحرية 4# أذربيجان ذات الغالبية 
الشيعية؛ فيما توسع نشاطها ث دول ذات غالبية 
سنية كأفغانستان وطاجج ستان. وبشكل عام 
تركز اللجنة جهودها على الأطفال لزرع بذرة 
التشيع بداخلهم منذ الصغر دون ممانعة. 

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن أن 
يستفيق أهل السنة من سباتهم وخاصة الدول الغنية 
الخليج؛ والتتصدي للنشاط الأخطبوطي لبذه 
اللجنة التي تلعب على أوتار العوز؛ لبث الأفكار 
والعقاكد الفاسدة ل عقول من أنهكهم الفقرء 
وتنكر لبم أولو القربى» أم فات الأوان على ذلك؟ 


(5) التجمعات الشيعية 4 العالم العربي .. جزر القمر- اثتلاف لا تسبوا 
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م 
مطورن النالرق 


صلاح الدين ومؤامرات الفاطميين )"0١(‏ 
موامرة الشاعر عمارة اليمنفي 


هيثم الكسواني“ - خاص ب «الراصد, 


الغريب 4 أمر هده المؤامرة أنها حيكت مين 
قبل شاعر وفقيه سني شافعي» وليس مِن قبل 
شيعي إسماعيلي؛ يوافق العبيديين الفاطميين 2 
العقيدة والمذهبء والسبب باختصار هو أن 
الفاطميين أكرموا عمارة وأغدقوا عليه المال» وهو 
تناسا ما يضية الهم ين قال يعض الجواات 
والحرحات السثية التي ارتمت ب حضن إيران 
وانشيعة اتصصيل الامقيازات والحصول على بعض 
التعويلء دون اعتبار لعقيدتهم الفاسدة أو 
ممارساتهم الطائفية. 

من هو عمارة اليمني؟ 

هوأبو محمد عمارة بن علي بن زيدان 
الحكحمي المذحجي اليمني»؛ ولد سنة 6١6هء‏ 
وطلب العلم مدة بزبيد ‏ اليمن؛ وهو شاعر 
وفقيه شافعي. حج ش سنة 4:45هء وهناك 
التقى بأميز مكة:؛ قاسم بن فليتة: الذي 
أوفده إلى مصرء حيث خليفة الفاطميين» الفائزء 
فوصلها # شهر ربيع الأول من سنة ٠4565ه.‏ فلما 
مثل عمارة أمام الفائز ووزيره الصالح طلائع بن 


(*) كاتب أردني. 


4 ع 3125 . اناالا الا 
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رذيك أنشد قصيدة جاء فيها: 
فهل درى البيث أني بعد فرقته 
ما ميرت من حرم إلا إلى حرم 
حيث الخلافقة مضروب سرادقها 
بين النقيضين من عفو ومن نقم 
وللام ققة أنوار مقدسة 
تجلو البغيضين من ظلم ومن ظلم 
أقسمت بالفائز المعصوم معتقدا 
فوز النجاة وأجر البرك القسم 
لقد حمى الدينَ والدنيا وأهلهما 
وزيره الصالح الفراج للغمم 
لقد كانت هذه القصيدة مفتاح عمارة إلى 
قلوب الفاطميين وإلى مِنحهم» وأحدثت أثرا كبيرا 
حياته. وقد قالهوعن قصيدته: «وعهدي 
بالصالح وهو يستتعيدها 4 حال النشيد مراراء 
والأستاذون وأعيان الآمراء والكحبراء يذهبون 2 
الاستحسان كل مذهب؛ ثم أفيضت علي خلع من 
ثياب الخلافة المُذهبة:؛ ودفع لي الصالح خمسمائة 
دينارء وإذا بعض الأستاذين قد أخرحج لي من عند 
السيدة الشريفة بنت الإمام الحافظ خمسمائة دينار 
أخرىء؛ وحمل المال معي إلى منزلي»: وأطلقت لي من 
دار الضيافة رسوم لم تطلق لأحد من قبلي» 
وتهادتني أمراء الدولة إلى منازلبم للولائم» 
واستحضرني الصالح للمجالسة» ونظمني ب سلك 
أهل المؤانسة» وانثالت علي صلاته وغمرني يره..». 
عاد عمارة بعد ذلك إلى محة:؛ ومنها إلى 
مسقط رأسه 4# اليمن» و4 ذهنه ذكريات الأيام 
السعيدة التي قضاها 4 مصرء وما قوبليهمن 


+١ 1ع‎ 


حفاوة وكرم:؛ وأخذ يتحين الفرصة للعودة إليها 
مرة أخرى. 
وفعلاً عاد إلى مصرء التي تولى العاضْدٌ 
حكمها بعد موت الفائز 4 سنة 000ه (0١111م),‏ 
واستمر عمارة + ولاثه للحكاءم الفاطميين 
ووزرائهه المتغلبين حتى سنة 014ه (119اع): حيثك 
ظيرعودة القوة السنية 3 مواجية الذوثة القاطمية: 
المتمثلة 4 نجاح الحملات العهسكرية التي أرسلها 
نور الدين زنكي 2 إخضاع مصرء وتولي قاكدها 
أسد الدين شيركوه (عم صلاح الدين) الوزارة؛ 
لكنه توك بعد شهرين فقط ليتولى صلاح الدين 
الوؤاز كلها لم 
ومنن ذلك الحين بدأت الأوضاع 4# مصر تنقلب 
رأساً على عقبء وبدأ صلاح الدين -بأمر من نور 
الدين- يعد العدة لإسقاط الدولة العبيدية 
الفاطمية؛ وإعادة مصر إلى مذهب أهل السنة ودولة 
الخلافة العباسية. كما كانت عليه قبل قدوم 
الغبيدييق» إن أن تضشيةن سن اتخإاة الخطنوة 
0 ا اكت ا 
عمارة وغيزه من أنصار الفاطميين أنفستهم خارج 
نظام التعظيم والعطايا السّخية. لذلك أعلنها 
صريحة أن المصالح قبل كل شيء: 
فقد صارت إليكم الدنيا بآأسرها 
ٍ ذ: تصبعرا منها وككو جيم 
وبدلا من الانحياز إلى الدولة السنية الجديدة» 
اتحاز عمارة السثي إلى الشيعة الفاطميين 
وعطاياهم»؛ وحن إلى ما كان ينعم به من ترف 
العيش 2# ظلهم: وأسف على زوال دولتهم»؛ وقال 2 
ذلك: 
أسفي على زمن الإمام العاضد 
أسف العقيم على فراق الواحد 
جالست من وزرائه وصحبت من 
أمرائه أهل الثناء الماجد 
لبفي على حجرات قصرك إذ خلت 
يا ابن النبي من ازدحام الوافد 
ومما قاله أيضا: 


لبفي ولبف بني الآمال قاطبة 
على فجيعتتا ب# أكرم الدول 
قدمث مصر فأولتتني خلائفها 
من المكارم ما أربى على الآمل 
يا عاذلى 4 هوى أبناء فناطمعمة 
ْ لك الملامة إن قصّرت 2# عذلي 
باللهرؤ و سائحة القصرين وأبف معي 


عليهقها لآ على .صفية :ولا الحمل 
وقل لأهلها واللّه ما التحمت 


فيكم فُروحي ولا جرحى بمندمل 
ماذا ترى كانت الإفرنج فاعلة 
ل نسل آل أمير المؤمنين علي 
ولا نزال لليوم نشاهد أمثال عمارة ي عالمناء فها 
هم«البشاريون» يندبونه ليل نهارء وقد قاربت 
شمسه على المغيب بإذن اللّه» وليت عمارة اكتفى 
بالشعر والقلم ع موالاته للفاطميين»؛ بل إنه انخرط 
4 مؤامرة كبييرة للقضاء على صلاح الدين ودولته 
السئية الفتيّة. تضاف إلى سلسلة المؤامرات التي 
كانت تتهاوى على صلاح الدين وتحرمه من أن 
يلتقط أنفاسه ويتفرغ لقتال الصليبيين. ‏ - 
تفاصيل المؤامرة 
كان عمارة مرح رّ هذه المؤامرة وبؤرتهاء 
واشترك فيها عدد من أمراء الدولة العبيدية 
الفاطمية وقادتها من هالبم أن يروا دولة سنية تقوم 
على أنقاض دولة الشيعة الإسماعيلية:؛ أو ممن 
فقدوا الامتيازات والجاه والنفوذء وعلى رأسهم: ابن 
الكحامل: قاضي القضاة» وابن عبد القوي؛ داعي 
الدعاة»؛ والعوريس»؛ ناظرالديوان» وشبرماء 
كاتب السرء وعبد الصمد الكاتب؛ أحد أمراء 
الملصريين؛ ونجاح الحمكامي» ومنجم أرمني 
نصراني؛. كان قد بشرهم بأن هذا الأمريتم بعلم 
التجوء. 
أما زمانهاء فخفي عام 04515ه» أي بعد أكثر من 
عامين على تمكن صلاح الدين من إسقاط دولة 
الفاطميين؛ ويبدو أن المتآمرين كان لديهم الجلد 


والإصرار بحيث كلما فشلت لبم مؤامرة نهضوا 
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لأخرى. 

كانت هذه المؤامرة تقوم أساسًا على استدعاء 
الصليبيين للقدوم إلى مصرء وحينها يخرح صلاح 
الدين لقتالبم فينقض عليه بقايا العبيديين 
وأنصارهم من الخلف» فيصبح بين فكي 
حماشة:» ويسهل القضاء عليه» تماما كما خطط 
مؤتمن الخلافة قبل ذلك بخمس سنوات؛: وهي 
المؤامرة التي تحدثنا عنها ب عدد سابق. 

أماالمؤامرة الجديدة فاثسمت بالتنظيم والشمول 
واستفلال كافة الظروفء؛ فهي لم تكتف 
باستقدام الصيبيين» بل واسددعاء طائفة 
الحشاشين الإسماعيلية من خارجح مصرء وعين 
المتآمرون خليفة منهم ووزيرا وورُّعوا المناصب 
استعدادا لليوم التالي لسقوط صلاح الدين. 

وتفصيل ذلك أنه اتفق جماعة من أمراء الدولة 
الفاطمية وقادتها على إعادة دولتهم والتخلص من 
صلاح الدين: وقاموا بمراسلة الصليبيين وميكهم 
عموري الأول؛ ملك القدس (وما أكثر ماراسل 
الفاطميون عموري!!) كما راسلوا ملك صقلية 
النورماندي للقدوم إلى مصر. واختار المتآمرون 
توقيتا حساسا تمثل بخروح صلاح الدين ‏ جزء 
كبير من قواته 4 حملةٍ نحو الكحرك والشوبك 2 
الأردن» وبالتالي فالقتال سيكون مع الجزء المتبقي 
من قوات صلاح الدين © مصرهء وحينها ينقض 
بقايا العبيديين وأنصارهم وجنودهم على هذه 
القوات من الخلفء ويطوقونها؛ ويقضون على 
صلاح الدين ودولته. 

ولتحقيق ذلك راسل المتآمرون أيضا رشيد الدين 
سنان: زعيم طائفة الإسماعيلية النزارية المعروفة 
بالحشاشين؛ والتي اشتهرت بتنفيذ الاغتيالات» إذ 
أرادوها حريا قاصمة لصلاح الدين مذكرنا بيوم 
الأحزاب؛ يوم أن اجتمع الشر كله على قتال الفئة 
المؤمنة. 

لحن صلاح الدين عاد إلى مصر قبل تنفيذ 
الخطة»؛ فهو كان يشعر أن الأوضاع فيها لم تكن 
مستقرة وبقايا الفاطميين يكيدون له الحيد تلو 
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الحيدء وهنا انتقل المتآمرون إلى «الخطة ب» 
و«الخطة ج) و«الخطة د» والمتمثلة يمعاودة مراسلة 
الصليبيين؛: وإغرائهم بفزو مصر > الوق ت الذي 
يتوجه فيه الأمراء والجنود إلى إقطاعاتهم لجمع 
الغفلات والمحااصيل من الحقول»؛ وأخذ حصصهم 
وتوزيعها. كما كان متعارفا عليه ث4 ذلك الوقت» 
فيبقى صلاح الدين ش القاهرة وحدهء وبعدد قليل 
من الجند فيسهل القضاء عليه. 

ومن جملة الخطط البديلة التي اتخذها عمارة 
اليمني بعد عودة صلاح الدين من الأردن أنه أغرى 
توران شاه»ء شقيق صلاح الدين- وكان ممن 
يجالسه- بالذهاب إلى اليمن لفزوههاء وكان 
يتحدث له عن حسنها وخيراتهاء ليتخلص من قوة 
صلاح الدين الموجودة ب مصرء ويمنع خلافة توران 
شاه لأخيه 4 حال مقتله أو أن يتمكن من لم شمل 
الجيش بعده. وكان عمارة يقول للمتآمرين: ... وأنا 
قد أبعددتأخاهه إلى اليمن خرف أن يسد مسده» 
وتجتمع الكلمة عليه بعده. 

إِذًا : إصرارٌ على المؤامرة» واتخاذ حل السبل» 
وبذل كل الإمكانيات؛ لكنّ الله سبحانه وتعالى 
حلم مسلاع الديق إذكم كشك هذه الؤامزة وهنا 
يحشف لنا عن عمق تنظيم الفاطميين ودولتهم 
العميقة والذي تطلب من صلاح الدين جهداً ووقتاً 
كييرين 4 قلعها. مما يؤكد أن عتب نور الدين 
على صلاح الدين واستبطائه ب عدم القضاء على 
الدولة الفاطمية لم يكن مصيباً فيه؛ وأن صلاح 
القوخ كاز سدرك] تحسم الشوةالفاطيية القفية 
التي لم يدركها نور الدين لبُعده هناك بالشام. 

القكناء :عليه 

ذكر المؤرخون روايتين لكيفية قضاء صلاح 
الدين على هذه المؤامرة: 

الأولى: أن عبد الصمد الكاتبء؛ أحد رؤوس 
المؤامرة. كان إذا لقي القاضي الفاضل (كاتب 
صلاح الدين ومستشاره) يخدمه ويتقرب إليه بجهده 
وطاقته؛ فلقيه يومًا فلم يلتفت إليه؛ فقال القاضي 
الفاضل: ما هذا إلا لسبب. فأحضر الواعظ الشيخ 


زين الدين علي بن نجا وأخبره الحال وقال: أريد أن 
تحشف لي الأمرء فسعى ‏ كحشفه واستطاع أن 
يحكشف الأمر ويخبر صلاح الدين. 

الأأخرى: أن المتآمرين أدخلوا معهم الواعظ علي 
بن نجا(وذلك من قلة عقولبم وتعجيل دمارهم) 
فتظاهر بمساندته ليم كذ البداية: لكنه كحشف 
أمرّهم لصلاح الدين. 

كما كان لصلاح الدين عيون وجواسيس 2 
بلاد الصليبيين» وهذا من فطنته وحزمه رحمه اللّه. 

وأا يكن الأمر فقد انحشفت مؤامرتهم, 
وأحضرهم صلاحٌ الدين وواجههم فاعترفواء وحينها 
استفتى العلماء والفقهاء بشأنهم فأفتوا بقتلهم» 
جزاء خيانتهم وتآمرهم معالصيبيين ضد 
المسلمين»؛ فقتلهم وصلبهم» ومنهم عمارة» الذي دفع 
عمارة حياته ثمن مواقفه التي جعلت المال والعطايا 
قبل العقيدة والمبادئ. 

وقد أنشد تاج الدين الكندي 2# ذلك قائلا: 

عمارة 4 الإسلامأب دى خيانة 

وباي عقفيها بيعة وضليبا 
وأمسى شريك الشرك 4 بغض أحمد 
فأصبح 4 حب الصليب صليبا 

أما أتباع هؤلاء الأمراء والقادة الخائئين 
وغلمانهم» فقد أمر صلاح الدين بنفي من بقي من 
جيش العبيديين إلى أقصى البلادء أما ذرية العاضد 
ققد وضعهم 4 دار أو محان بما يشب هالإقامة 
الجبرية لتلا يكونوا محور مؤامرات جديدة. 

وحان القضاء على المؤامرة ‏ رمضان من سنة 
5ه ,؛ لكن مؤامرات فاطمية أخرى كانت 
بانتظار صلاح الدين وهي ما سنتحدث عنها ل 
العدد القادم إن شاء اللّه. 


للاستزادة: 

-١‏ الحافظ ابن كثيرء البداية والنهاية. 

؟- ابن الأثير» الكامل 2# التاريخ. 

“- عمارة اليمنىء النحت العصرية 4 أخبار 
الوزراء المصرية. ْ 

غ- د.عليالصلابي. صلاح الدين الأيوبي 
وجهوده 4# القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير 
بيت المقدس. 

ه- جمال بدويء الفاطمية دولةالتفاريح 
والتباريح. 

1- شاكر مصطفىء؛ صلاح الدين الفارس 
المجاهدء والملك الزاهد المفترى عليه. 

-٠‏ هيثم الكحسواني؛: مقال «عمارة اليمني: 
شاعر سني يمدح الفاطميين»: مجلة الراصدء 
العدد 7/» شعبان ١45١اه.‏ 
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الات ذلأ ود 


" أ لع 2١25‏ . الا الا الا 
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: مع النصيرية اليوم فهم يكفرونهم ويلعنونهم 2 
التضيح الإمامي ونقص مفاصد الرسالة مصنفاتهم كذلك؛ لكنهم يتعشّقون بهم» ويتحالفون 
ب7ى7ى7 7ب7ص7وصيي نيم بق حرييع لأهل البلكة والجماطةر 


عبد الله بن عمر الخضري”- خاص بالراصد 
5 وكان سلفنا الصالح ك القديم يسمون هؤلاء 


0 ع . . عا لم اس 605 ؛ 5 6 
ع نذا فنة الققد |! 5 ية 3 05 فقا اضدن الرسالة ب سمائهم» ويحسيونهم إلى حقيقة انفسهم مهم 
58 95 # وى ا 5 5 عندهم - خطابية أو مغِيرية» ونحو ذلك. أما هم - اليوم 
وتئحو منحى آخرء وطريقا حرو كسة لتوار ! 
7 2 5 2 فقدآ 2# ت أن آً شيعة أ 
وقكادء كا الصميه: وكبب تلك القاهية الى ذل عليينا 1 ويق أنفسهم على أنهم شيعة أهل 
53 5 ّ- البيت! وأكبخ اشل البييك! ومدوس: اقل البيت! يي 
القرآن - بجلاء ووضوح - تضاعيف الروايات التى 
. 1 وكغريرا! وقطية غلى حقيقة اتنسيهة: ومرات لا يد لمم 
وضعها الغلاة الزنادقة, الدذين صنعوا التشيع 4 دهاليزهم ْ ا | | 
أ ينسسببوا أنة ا لبيمت بر 
المعقلمة واتذى هتمي إلبه الشيعة الآمامية البو كل 9 0 ون 2ك 4 9 
١ 8‏ 8 أباطيلهم وزندقتهم من تحت عباء ومن وراء ظهر 
جدارة» وهم امتداد طبيعي لبم ولمقولاتهم» وإن تظاهروا فد 8 
5 ولوك راجت» ولما ويحدت لباسوعاً ناطقة! 
بأنهم خلاف ذلك. 


00 فا فاخ دلالة مرويات القلذة كسدرف لدف 
ولاايق للشو بن الاش ا ان ان الي ال يت ا اس 
ومشايعتهم بقدر انتمائهم لأولئتك الغلاة الذين لعنهم 1 7 1 
أكمة اهل | لبيت على رؤوس الأشهاد» أمثال: المغيرة بن تكن الدعوة إلى الله تعالى وتوحيده؛ ولشيضن الشرك 
. التوحيد» والكفر والإيمان» والبدى والضلالء إلى أ: 
ا ا - 0 ا 0 اليد 0 
ا حميم هذ حيد والإيمان والبدى» 
وهؤلاء وإن كان الشيعة يلعنونهم ويتبرأون منهم - . ع 
اه « هه 555ص 3 قائد 3 
/ - ظ -00 00 * إضبا كاف مفاسد الرسالة سدمقد الخروت ف 
تنعكا 1 » وأمتد طبيعى - 2 ححا ع 
ناعنك طق م الدعوة إلى إمامة علي رضي الله عنه وولايته التي لم 
29 كاتب عراقي. يناد بشيء كما نودي بهاء ومن ثم فقد اخَتَّزِلَ الصراع 


)١(‏ ويمكنك أن ترى الكثير من المظاهر التي تلبس بها الغلاة» تراه كله #ؤذهذه الإمامة التي أخذت فيه حيّزا كيرا 
واقعا ملموساً لدى الشيعة الإمامية اليوم» حتى 2# الأمور العملية 


5 + من ذلك: أن رجلاً سأل جعفر الصادق: أؤخر المغرب حتى كيهم الريويية والألوشية؛ لايل إنها حلث محلهاء 
فينبين النجوم؟ فقال: خطابية؟ إن جبرئيل نزل بها على محمد عليه وأخذت مكانها 3 أهميتها وخطورتها! 
الصلاة السلام حين سقط القرص (البحار للمجلسي /8١‏ 50 )؛ 57007 : 50 59 5207 
فانظر كيف تسب هذا الفعل إلى الخطابية! ومع ذلك فلا يزال لحن الإشكال سيزول إذا انحشفت باطنية 
الشيعة على سنة أبي الخطاب هذه ذ تأخير صلاة المغرب حتى التشيع على تسمية الإله بالإمام» وأن الشرك ليس 
تستبين اله ٠‏ خلافا لما عليه أهل البيت من ذلك! 2 

ل ل ل لت مراداً به إلا الشرك 4# ولايته وإمامته! 


سعيد» وأبى الخطاب الأسدي» والمفضل بن عمرء 


آ | أب ل 


فالصراع لم يكن إلا بين هذا الولي الإمام» وبين 
من ينازعونه ولايته وإمامته من الصحابة» وتختزل الرسالة 
ومقاصدها وتداغياتها كلها بق هذا المعتى: ولا يوقت 
الأمر عند هذا الحد حتى ينتقلون بهذه الولاية وصراعاتها 
إلى أن تكون صراع الوجود كله؛ ومحنة الوجود كله 
فتنعقد معاقد الوجود والخلق كلها على هذا الغرض» 
وصارت حلقة الصراع كلها تدور رحاها حول هذه البؤرة 
الضيقة؛ حتى إن هذه الولاية تُعُرَض على السموات 
والأرضين» والشمس والقمرء وعلى البروالبحرء والحجر 
والشجرء وعلى الإنس والجن والملك؛ وعلى الأنبياء 
والمرسلين»؛ وعلى الجماد والأحياء. وعلى كل شيء 2 
هذا الوجود دَقَّ أم جَلَء ويُمتحن هؤلاء كلهم 2# قبولها أو 
ردّها. 

و4 ضوء هذه المحنة العظيمة» وابتلاتها؛ فإن كل 
شيءٍ ف هذا الوجود يستمد قيمته ومرتبته» من هذا 
التداعي مع هذه المحنة» ومن هذه الزاوية وبهذا الاعتبار 
القبول والردء ثم تنبثق المتضادات 2# الحياة على 
أساسهاء وتطاق دل مكل الاتجاضات: فتعودا واتحداراء 
عزاً وذل كفراً وإيماناً؛ وتوتحيد] وشركاً وتشهادة 
وشقاوة» وجنة وناراًء فهذه كلها صارت معقودة على هذا 
الأنكاق الحسية» والامتسان التصعي» وملى أعاينها 
ظهرت الأضدادء وتوزعت الأدوار 2 الوجود! 

وك ضوء تداعيات هذا الانحراف الضخمء فإنك 
ترى انعكاساته وآثاره الخطيرة على الواقع الشيعي برمته 
كثاهرا جلياء وتبرز الشيعة على الحقيقة © سلوكها 
الديني التعبدي العطكايما فخ كنك الروايات الثالية 
وترجمة حرفية لباء وتراهم يتناغمون مع فحوى تلك 
الروايات» بالقدر الذي ينفصلون فيه عن القرآن ومقاصده 
وتعاليمه # الإيمان والتوحيد» ويفقدون فيه آخر رصيد 
ليغ نك الثوالف والاتنجام معه 

وإلى حد بعيد» فليس للقرآن تأثيرٌ 4 دياناتهم 
وعقائدهم؛ لأنهم انفصلوا عن تغذيته التي تنبت التوحيد 
وتعظيم اللّه تعالى 4 القلوب وترسخه وتقويه؛ إلى فحوى 
الروايات التي تنبت الشرك والضلال؛ والصدّ عن الله 
تعالى وعن سبيله؛ بدعوى المحبة لأهل البيت؛ وإنما 
كانت - على الحقيقة - محبة الأنداد والأصنام التي 
قال تعالى فيها: #إوَمِنَ النّاس مَنْ يَنّخِدُ مِنْ دون الله أَنْدَادًا 


يحوتية كحي الله والفيق المثوا أن خب يلد» البقرة: 
0 ؛؛ ولأنهم منفصلون عن هذا المعنى القرآني 2# المحبة 
التي تكون نديّة لمحبة الله تعالى؛ # مقابل عكوفهم 
الغالي على فحوى تلك الروايات الغالية التي تصرفهم عن 
الله تعالى» وتوقعهم ي هذه المحبة النديّة لله تعالى» محبة 
التعظيم والتأليه التي لا تكون إلا له سبحانه؛ والتي 
وصفها علي بن الحسين زين العابدين رحمه اللّه تعالى 
بأنها محبة الأصنام لا محبة الإسلام؛ فنادى 4 أهل 
العراق الذين ظهر فيهم هذا الحب الغالي بقوله: «يا أهل 
العراق أحبونا حب الإسلام ولا تحبونا حب الأصنام؛ فما 
برح بنا حبكم حتى صار علينا عاراً)”© ؛ قهذه هي المحبة 
التي تزاحم محبة اللّه تعالى؛: وتخرجهم من دائرة التوحيد 
والتأليه الحق» وتسقطهم 4# حمأة الشرك والضلال»: من 
حيث يشعرون أو لا يشعرون! 

وعلى هذا فهم لا يعكسون الربانية التي ارتبطت 
بالقرآن تعلماً ومدارسة #إمّا كَانَ لِبَشَرِ آَنْ يُؤْتِيَهُ الله 
اكاب وَاْحْكم وَالتبُوَة ثم يَقُولَ للنّاسِ كوثُوا عِبّادًا لي 
مِنْ دون الله ,لحن كرثوا رانين يما كنت للاتون 
الككاب ونا كك تَدْرسُونَ* آل عمران: 1794]. وإنما 
يعكسون الصنمية # حب أهل البيت التي ارتبطت برواية 
الغلاة» وأفسدت عليهم دينهم وتوحيدهم! 

وقد عرَّرٌ هذا الأمر نسبتهم القرآن إلى التحريف؛ 
هكم للغلاة مرادهم»؛ واستحكم ضلالبم؛ لأن مروياتهم 
الغالية هى التي حلت محله يميا وبالمجان: كه هن الى 
تولت - بعد ذلك - صناعة الشيعي # قوالبها » وصبغته 
بصبغتها وطلاتها ب أشد ما القلو من معنى! وذلك بأن 
صرقته عن ريه ومعبوده الحقء» إلى هذا الذي أحلته 
الروايات محله؛ والواقع شاهد على ذلك وبوضوح منقطع 
النظير! 

وإذا كان لا بد من القرآن - لسبب أو لآخر - 
فإنه ينبغي أن يخضع لمقتضى تلك الروايات ويتناغم 
ف مناه مفهنا خاضة وق افترضيوا الأساد شَيّما على 
القرآن © فهمه وتوجيهه: والحشف عن مراده 


)١(‏ بحار الأنوار للمجلسي (147/؟0) 
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وباطنه”"! ولأن للقران أبطناً لم يطلع عليهاء ويفوص أ 
أعماقها إلا العارف بهاء وهو نفسه قَيّم عليه 4# إدراكه: 
وسبر أغواره» الذي كشف ننا عمًا 4 القرآن من البحور 
والبواطن التي لم يطلع عليها إلا هوء ومن كان من ذريته 
على رسم الإمامة المعصومة حصراً وكير فقد تَحَلَ 
القومٌ رسول الله كه قولاً يقول فيه: «إنّ للقرآن ظهراً 
فظنا ولبطنه بطناً إل شبعة ابظن» وضي رواية وإلن 
سيعين يطنا» و2 أخرئ «سيبعين ألف بطن'”" ؛ ولأجله 
فليس شيء أبعد لعقول الرجال من تفسيره. كما قال 
الإمام أبي جعفر الباقر لجابر: «يا جابر إِنَ للقرآن بطنا 
وللبطن بطنء؛ وله ظهر وللظهر ظهرء يا جابر وليس شيءٌ 
أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن)"" 

فلما كان الشيعي بمعزل عن القرآن © تلاوته, 
وإذا كان له حظ من ذلك؛ فتبركاً + الاكهما نه ونظوا 
كاب سينو اللااقلقي] لهاليههة اد هيتاذ بوسحاناد 
وشريعته؛ وإذا سَوّلت له نفسه التطلع إلى شيءٍ من ذلك» 
أو النظر إلى فهم مراده وتنزيله منازله؛ فمن خلال الإمام 
المعصوم القيّم على فهمه وتوجيهه؛ العارف بأبطنه 
وأسراره؛ فإذا قرأ أو سمِعٌ قول الله تعالى #لَا تَتَّحِدُوا 
ِلْمَْنِ اين إِنْمَا هو إل وَاحِدُ فإيّاي فَارْسَبُونٍ» [النحل: 
١‏ توقف ونظر # قول إمامه حتى يكشف له الإمام 
القيّم عن مكنونه وجوهره؛ ومن المراد بالإله ْ باطنه؛ 
فيأتيه الجواب: «يعني بذلك: ولا تتخذوا إمامين؛ إنما هو 
إمام واحد)” !!!0 

وإذا سَّمِعَ أو قرأ قول الله تعالى: #وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ 


)١(‏ يقول الكليني: القرآن لا يكون حجة إلا بقيّم؛ وإن علياً كان قيم 
القراآنخ. .وكانت طاعته مفترضة» وكان. الحجة على التناس يعد 
رسول الله عليه الصلاة والسلام. أصول الكا :0/8/١(‏ ورجال 
الكشي (ص :)17١‏ وعلل الشرائع (ص 318): وسائل الشيعة للحر 
العاملي .)١41/4(‏ 

('») نص النصوص للآملي: (ص 2727»: وجامع الأسرار ومنبع الآنوار: (ص 
1٠١ 4050 , 4‏ ومستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي 
الشاهرودي (//100). 

(6) تفسير العياشي :)8072/١(‏ الحدائق الناضرة للبحراني /١(‏ /37), 
مستدرك الوسائل (11/غ؟7- 3980). 

(5) بحار الأنوار للمجلسي: (2017/75). وسائل الشيعة (آل البيت) للحر 
العاملي -١97/517(‏ 195)», تفسير القمي (ص 014). 


بنُورٍ رَبْهَاك [الزمر: 114 كشف الإمام عن باطنه وسيره 
ليقول له: «أن رب الأرض هو الإمام؛ فحين يخرج الإمام 
يكفي نوره؛ ولا يفتقر الناس إلى الشمس والقمر)'”. 

أما قوله تعالى: 9 وَلَقَدْ أوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ 
فَبِكَ نَيِنْ أفشركت نيَحْبَطَنٌ عَمَلك وَلَتَكَونْن مِنَّ 
الْحَاسِرِينَ # [الزمر: 10]» فإنه عند القيّم على القرآن: 
«لثئن أشركت 2 ولاية علي احا 

وهكذا تنحو روايات الإمامية هذا المنحى الأعوج 
الأهوج 4 تفسير القرآن» وآيات التوحيد منها بالذات» 
شظطا وثمدا عى مقاصدة راغراضيه : وإشراقا انيل 
الذي يعود على الرسالة بإبطال أعظم مقاصدهاء وأشرف 
أهدافها # التوحيد والإيمان! 

فالإله والربٌ © ظاهر هذه الآيات هو الله تعالى» 
وِي باطنه هو الإمام؛ فصارت لفظة الإله أو الربّ الذي 
الآية يتنازعه الله ب ظاهره؛ والإمام 4# باطنه؛ فإذا 
كان الظاهر مهجوراً؛ وأحال الإمام فهم باطنه إليه 
وجاء الباطن على هذا ادي الذي لاتجرؤ الزنادقة عليه 
انكشف المخبوء؛ وانفضح المستور, أن الإمام يحيل 
الناس إلى أنه هو الإله وأنه هو الربٌ المراد من الآية ومن 
حقيقتها وحقيقة باطنها!! 

يففقى أذق: ضاخ ااشاظ الانهواقوت - وكذا 
الشرك - التي كتاب الله تعالى؛ هي ألفاظ 
مشتركة بين الله تعالى # ظاهر القرآن» وبين الإمام ةك 
باطنه؛ والإمام يكشف حقيقة المعنى الذي خلف هذا 
الظاهر؛ فينكشف على أنه هو الإمام نفسه! 

وهكذا تنقض عرى التوحيد» ويبطل جنابه» 
وتنهتك حرماته؛ بمثل هذا النزق الباطني الخبيث: 
ويُلبّس على الناس أمر دينهم» وينعكس واقعه على 
الشيعة 2 أنهم لا يحفلون بالتوحيد ولا بالموحدين! وليس 
شيء أبغفض إليهم من التوحيد والموحدين! ولا يطيق 
أحدهم بأن ينادى اللّه وحده.ء أو يُدعى اللّه وحدهء 
فيحابر 4 دفعمه:؛ وينافح # ردّه؛ فينعقد لسانه 


(0) بحار الأنوار للمجلسي (377/1)» تفسير القمي (؟507/5). 
(5) الانتصار للعاملي .)1١١/0(‏ 
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ويتلجلج» ويظهر الاشمئزاز © وجهه من سماعه؛ فلا 
تحتمله نفسه؛ فتهتز أركانه: ويرعد ويزيد» وينزعه 
عرقة: وتباسل الباظنية بسريال القبيث 9 الصبيرعين 
نفسها بالقول: «يا اللهء بلا يا علي» شرك'"! هكذاء 
بلا مواربة ولا خجل. 

أما قول اللّه تعالى الغاكب المهجور عندهم, 
والمصروف عن محامله إلى محامل الباطنية» فيحشف 
عن هؤلاء وعن نزقهم الخبيث 2# هذا بالقول: #دذيكم 
بِأَنَهُ إدَا دُعِي اللّهُ وَحْدهُ كَمَرَكُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ به كُؤْمِنُوا 
فَالْحُكمْ لِلَهِ الْعَلِيَّ الكبير © اغافر: ,1١7‏ ثم يخبر الله 
تعالى عن اشمئزازهم وكراهيتهم وبفضهم 4# أن يذكر 
اللّه وحده» دون من يعظمونهم ويقدسونهم»؛ وعدم قدرتهم 
على تحمل التوحيد والوحدانية بالقول: #وَإِدًا ذُكِرَ اللَهُ 
وَحْدَهُ اشْمََرّتَ قَلُوبُ الّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالَآخِرَة وَإِدَا كر 
الَذِينَ مِنْ دُونِهِ إدَا هُّمْ يَسْتَبْشرُونَ4 [الزمر: 140 لكن 
القوم بمعزل عن هذاء لايفهمونه ولا يعونه ولا يتقبلونه! 
قد عميت أبصارهم عنه» وانتكست فطرهم»؛ حتى صار 
الله وحده؛ دون علي وأولاده» لا قيمة له ولا شأن له؛ لأن 
اللّه تعالى - كغيره - يستمد قيمته وعظمته من وجود 
على رضي الله عند ولا كيم الأشياء بكي تاها 
- تستمد من ذاك التداعي ‏ محنة الولاية على هذا 
الوجوذء والغاقرة ف القدم زماناً ومكانا! 

والشيعي الإمامي بطبيعة الحال ووفقاً لميوله 
ونزعته 4# التلقي عن إمامه سوف ينصرف ذهنه - 
عند سماعه لبذا الغثاء.- إلى المعنى الذي أحاله إنيه 
إمامه؛. أكثر من أن ينصرف إلى القرآن ومرادهء 
وسيكون حضور الإمام + كونه هو المراد من الإله 
والربّ أكثر من أي شيء آخر! لأنه ملزم بقول القيّم على 
هذا الكتاب» ولا يلتفت إلى باررلات المتأولين» ولا تمحل 
اللخرطين؛ لأن كاويلاتهم أكفر تعفيدا » واشدٌ عُسرا على 
الفهم من قول الإمام”''! والإمام يقولبا واضحة صريحة؛ 


)١(‏ قاله أحد أساطينهم مِن على شاشة بعض فضائياتهم» وتناقلها الكثير 
من المواقع الإلكترونية» عبر الشبكة العنكبوتية» ووسائل التواصل 
الاجتماعى. 

0) انظر: الرابط 7777.60.04 لركز 
الأبحاث العقائدية» 4 تأويلهم لمقتضى هذه الروايات. وكيف أنهم 


وهم يلتفون عليهاء ويحرفونها عن مسارهاء ويتلجلجون 
بك تخريجها» يله ترقيعها! 

ثم من يفهم القرآن حقّ فهمه؛ ويعطيه حقّه 
ومستحقه؛ وينزّله حقّ تنزيله» وهو أقدر على كحشف 
مراد اللتكلم به من هذا الإماخ اللعضوع المتضوض عليه 
من ربّه؟! 

وهل الإمام المعحصوم يضع لمعاني القران الفاظاً 
موهمة تضلل الناس عن دينهم» وتصرفهم عن 
توحيدهم الذي فيه خلاصهم ونجاتهم؟ وهو الإمام 
المعصوم الذي يعصم الله تعالى به الدين والملة»ء كما 
يعصم به العباد من الضلال والشرك والفتنة» بزعم القوم 
تنظيرا وتشقيقا! 

وإخبا انف هيا وشيةه الدخازفة على تين اننا 
أهل البيتء: وجاء علماء الإمامية ليتأولوا للزنادقة 
ضلالبم وغلوهم» بدلاً من أن يدفعوه وينقضوه؛ء لمخالفته 
الصريحة لكتاب اللّه تعالى: ومناقضته للآيات البينات: 
والبراهين القاطعات التي دَلَّ عليها! أم أن العرض على 
القرآن دعوى بلا فحوى!! 

فصي حوها- # كلك اهدا بان الشيو يدخ 
سعيد » أو أبا الخطاب الأسدي أو الغلاة المنسوبين إليهم 
- والذين كانوا يعتقدون بألوهية الآئمة - هم الذين 
وضعوا هذا الكفر والزندقة على لسان أئمة أهل البيت 
وهم الذين نحلوهم هذا الزيغ؛ حاشا الأئمة أن يقولوه أو 
أن يجرؤوا عليه. 

واقن قال جعشر الصادق رحمة الله مال ف االغيرة 
بن سعين الغالي هنذا ركان المثيرة بن سعيف يمن 
الحذب على أبي» ويأخذ كتب أصحابه؛. وكان 
أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من 
أصحاب أبي؛ فيدفعونها إلى المغيرة» فكان يدس فيها 
الكفر والزندقة! ويسندها إلى أبي ثم يدفعها إلى 
أصحابه فيأمرهم أن يبتُوها ب الشيعة» فكلما كان 2 
كتب أصحاب أبي من الغلو فذاك ما دسه المغيرة بن 
سعيد 3 كتبهم)”". 

زاودوا الإمام 4 الكشف عن مراده»: فوق بيانه! وانظر زيادة 2 


تشقيقاتهم السمجة: 777977.20360.60171/1920/6427//: 1112 / 
(؟) الطوسي 2# الاختيار (5/ :.)59١‏ و بحار الأنوار (؟/ 50؟). 
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أرأيتم كيف تسلل الكفر والزندقة إلى دين 
الشيعة؟ وكيف دخلت دسيسة المفيرة 4 كفره وزندقته 
إلى هذا الذي يزعمونه دين أهل البيت؛ ومدرسة أهل 
البيت؟! وأهل البيت براءٌ منهومن كفره وزندقته 
وضلاله. لكن هذا هو الذي حصل للأسف الشديد»؛ 
فهذا النتن الذي تراه 4 روايات الغلوء انبعثت رائحته من 
تلك المياه الآسنة! 

وصارت الشيعة الإمامية - بموجب ذلك - 
تنتسب # نحلتها وملتها إلى أولئك الزنادقة المارقين» 
أكثر من انتسابها لأهل البيت؛ لأن الشيعي الإمامي يؤمن 
بهذاء ويدين به» ويعتقد أن الآئمة قالوه» وتحركت به 
ألسنتهم: وعليه أن يؤمن بما قاله الأئمة القيّمُون على 
كتاب الله تعالى الصامت؛ وهم الناطقون عنه'". وهو لا 
يجرؤ أن يحرك عقله كش فهمه وتنزيله منازله. لكنه 
مُدانٌ بهذا أشدّ الإدانة؛ لأن القرآن ينطق بغير هذا ؛ وهو 
كتاب هدى لا كتاب ضلالة؛ قفكيف يسوغ أن يكون 
ظاهره # تأليه الإله الحق» وباطنه تأليه العبد المخلوق 
المريوب للّه! 

إن الزنادقة قد وضعت للقران باطناً يتصادم مع 
ظاهره» ويضاده ويتعاكس معه؛ ويتعاكس مع مقاصد 
الرسالة كلهاء وينقلب عليهاء ويذهب بها إلى الكفر 
والمروق والزندقة» ومفارقة أصول الإيمان؛ والخروج من 
ملة الإسلام! 

وعلى هذا فهم على ملة المغيريّة أو الخطابيّة 
والفرق الغالية» وهؤلاء لا يمنُون إلى أهل البيت بصلة» لا 
من قريب ولا من بعيد » بل هم - على الحقيقة - ملعونون 
على لسان أتمة أهل البيت؛: الذين هم على الضد منهم 
ومن دينهم وملتهم» التي هي ممِلَةَ إِْرَاهِيمَ حَتِيفًا وما 
كان مِنَ الْمُشْرِكِينَ4 لآل عمران: 10]. 

فالشيعة اليوم تدين بدين الملعونين على لسان أئمة 
أهل البيت» ولا صلة لهم بأهل البيت إلا بالمتاجرة بهم 


)١(‏ تروى الشيعة الإمامية ب كتبهاء أن علياً رضى الله عنه قال: «هذا 
كتاب الله الصامت؛ وأنا كتاب الله الناطق» أصول الكاك 
(11/1): وسائل الشيعة للحر العاملي (7؟/ 54): وجامع أحاديث 
الشيعة للبروجردي 60١ /١(‏ 


والتزين بهم؛ وطلب التزكية لأنفسهم؛ فلينظروا لأنفسهم 
أين يضعونها من هذا اللعن ثش سيرهم على منهاج أولئشك 
الزائغين» وتتبع طرائقهم» واقتفاء آثارهم؟! 

ويبرز - هنا - أن التوحيد الذي أشار إليه القرآن 
مراراً ليس مراداً به إلا توحيد علي ل ولايته وإمامته, 
والشرك كذلك إنما هو الشرك 2# ولايته وإمامته! 
وهكذا الكفر والإيمان» والبدى والضلال» وكل 
المتضادات الشرعية! وهي عملية إفراغ القرآن - من معناه 
ل# التوحيد والإيمان - من محتواه. وصرفه عن ميتغاه! 
وحصوه بهذه الزندقة التي تصرف أذهان الناس عن حقيقة 
ها أريك بهم ومنهم وإضلاابم عن حترفة ديلهم: وصدهم 
عن سبيل ربهم #ليردوهم وَليَليسنُوا عَليْهمْ دِيتهُم وَلَوْ شَاءَ 
اثلةما كلوه هَدَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ4 [الأنعام: /171]. 

وناكاتت دلالات القران 2 التوحيد والشرك 
وسائر المتضادات واضحة المعنى والدلالة وهي على 
غيرهذا النزق الذي أشاعته الغلاة» بل تعاكسه 
وتضاده. فكان لا بد لبم من صرفها عن ظاهرها وما 
دلت عليه من المعانى التى أرادها اللّه تعالى منهاء فتعسفوا 
قاية العسف ف عرفا عن مقصودها وما دلت عليه 
إلى هذه المقاصد الأعجمية عن الإسلام والمناقضة له # 
الصميم! فدخل عليهم الإنحراف من أوسع أبوابه! 

نكن كا افجرفيم الحيلة : واعجرهه الشران الذئ 
لا يقبل الباطل عن الاستجابة لمتطلبات الزيغ الذي ينزعون 
إلية :انهه جعلوا: للقران ياظنا غير ظاهرف والياطق شرق 
خصب لكل زائغ لكي يلقي فيه نزغه وزيغه وقذره... 

وإتضنا جعلل الله تساك اللشكل تاولانة ظاهره 
حاكماً على باطنه 4 ضبطه وتوجيهه! حتى لا يعود 
الباطن على دلالة لفظه # ظاهره بالنقض والإبطال» 
ولكي لا نلقي بالعداوة بين اللفظ ومعناه» فتتجاذيه 
المعاني والدلالات؛ وإلا فتحنا باب التحريف والتزييف على 
مكبراعيةه :ويضير للف هلامياً مفتوحاً على كل معنى 
أعجمي شاذء وقابلاً لكل دلالة فاسدة ونشاز! 

ولكن لأن التشيع تحكمه الازدواجية ذخ كل 
شيء» فقد نسبوا القرآن إليهء وأسقطوا واقعهم عليه» 
فصار للقران باطنٌ غير ظاهره؛ وصار اللّه تعالى ‏ 
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كلامه؛ كالشيعي ذ تَقيّتِه برسم «وافقوهم بالبرانية, 
وخالفوهم بالجوانية'"! 
وإنا للّه وإنا إليه راجعون... 


التوسح الشيعي في يوفندا... 
الواقج والمستقبل 


محمد خليفة صديق”- خاص بالراصد 
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مقدمة: 

يوقندى| أواوقتد] دولة إقريقينة: تم ف الوط 
الكرفي للقارة تهنا سن الشهال دولة ينوب السودان 
ومن الغرب الكونفو؛ ومن الشرق كينيا؛. ومن الجنوب 
الغربي راونداء ومن الجنوب تنزانياء ولغة البلد الرسمية 
هي الإنجليزية:» بينما اللغة التي يتداولها الناس هي 
السواحلية المنتشرة 4 أغلب دول شرق ووسط إفريقياء 
وتنحصر الآديان الموجودة 4# يوغندا 4# ثلاثة أديان هي 
الإسلام والمسيحية والوثنية؛» حيث يشكل الروم 
الكااوي هك ##انوالبرو هاتف #ااازوا سام 111 
وأصحاب المعتقدات المحلية “١4‏ من السكان: عاصمتها 
كمبالا وهي المركز الإداري والتجاري ليوغنداء وأهم 
المدن جينجاء وبها أكبر مركز صناعي أ البلاد؛ 
وميبال وهي أكبر المدن ‏ الإفليم الشرقي» وجولو وه 
أكيراتدن .3 الإظليم الشمالي: قخصلاً عن عنحيبي 
العاصمة السابقة ليوغندا وفورت بورتال. 

مع أن يوغندا تعد من دول شرق أفريقيا إلا أن الإسلام 
لم يصل إليها إلا وقت متأخرء وبقيت موثلاً للقبائل 
الوثنية» التى التأمت وأسست ثلاث ممالك كبيرة هي 
(بوغندا / أنكولي / أونيورو)؛ يؤرخ دخول الإسلام 
ليوغندا بدخوله إلى أفريقياء وذلك 4# القرن الثامن 
الميلادي» وعن قصة دخول الإسلام إلى هذا الجزء من 
أفريقياء تتحدث المصادر التاريخية فتوضح أنه بحكم 
التصاق شمال أوغندا بالسودان المسلم ‏ الذي انتشر فيه 
الإسلام منذ القرن الرابع عشر الميلادي ‏ نشأت علاقة 


)١(‏ الكحات (5/ :)١5١١‏ وبحار الأنوار )١179 /١(‏ » وسائل الشيعة للحر 
العاملي :)27٠١ / ١7(‏ ومستدرك الوسائل للنوري الميرزا /١5(‏ 504). 
(#) كاتب سوداني. 


تجارية قوية بين المسلمين وبين سكان أوغندا.ء وكان 
التجار المسلمون يحملون البضائع والبدايا إلى ملوك 
القبائل الأوغندية» وكان بعض هؤلاء التجار يقومون - 
إلى جانب تجارتهم- بالدعوة إلى دين الله وعرض 
الإسلام على كل من يتعامل معهم»؛ وعلى إثر ذلك فقد 
اهتدى عدد كبير من اليوغنديين»: ومنهم الملك داود 
الثاني ملك قبيلة الباغندا التي كانت تحتل وسط 
أوغنداء وقد حسن إسلامه؛ ومنن ذلك الحين أخن 
الإسلام يشقّ طريقه بين القباكل اليوغتدية» كنا أسله 
الكني رمن أبناء يوغنذا 3 عهد الملك موتيسا: 

© عام 1817م تولى الخديوي إسماعيل بن إبراهيم بن 
محمد علي باشا حكم مصر وكان يرغب أ الشهرة 
والتوسع فرأى أن أفضل المناطق التي يممكن أن يتوسع 
فيها ناحية الجنوب حيث الضعف والفراغ السياسي 
وكان حكمه ممتدا بالفعل حتى جنوب السودان»؛ فرأى 
أن يوغندا هي الامتداد الطبيعي لحدود دولته لأهميتها 
الإستراتيجية لكون منابع النيل منهاء وأخذن يعد عدته 
وأرسل رسله على ملوك يوغندا!؛ وتنازلت له الدولة 
العثمانية عن سواحل البحر الأحمر الغربية وسواحل خليج 
عدنء؛ ورحب ملوك يوغندا بذلك ورفع العلم الملصري 
هناك وأرسل الملك موتيسا إلى الخديوي إسماعيل يطلب 
منه أن يبسط نفوذه على أرضه؛» وأيضا يطلب منه إرسال 
اثنين من العلماء ليهتدي وشعبه عن طريقهما للاسلام. 

وبالفعل أرسل الخديوي إسماغيل الدعلة الذين 
ساهموا نشي الاسلام هناكف: وكات الحملة الصرية 
فاتحة لدخول الإنجليز لتلك البقاع من شرق أفريقيا؛ 
كما أن الخديوي إسماعيل رأى زيادة النفوذ الفرنسي 
عليه بعد افتتاح قناة السويس فعمل على تقوية نفوذ 
الإنجليز ليعادل النفوذ الفرنسي» فكان كمن يستجير 
من الرمضاء بالنارء فعهد إسماعيل لضابط إنجليزي 
يهودي يدعى صموئيل بيكر بمهمة فتح أراضي يوغندا 
ودعوى محارية تجارة الرقيق بدافع من إنجلترا التي 
كانت تحافظ على سياستها الاقتصادية: ولكن بيكر 
لال لمعه كاككان إشاعبل صليييا اخر وسو 
شارلس غردون الذي جاء لخدمة الإنجليز وليس 
الملصريين؛ فمئع الجيوش ا مصرية من الوصول إلى هياه 
بحيرة فكتوريا خوفا من وصول المسلمين إلى تلك المناطق 
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وكاكبرسه سلي التسكان: توا سبهث فلك القناظق مييدانا 
للتوسع الإنجليزي؛: وقام غردون بإرسال بعثة صليبية إلى 
موتيسا ملك بوغندا لتحول دون دخوله # الإسلام» 
وتدعوه إلى اعتناق النصرائية: وتمادى إسماعيل وعين 
قردون شاكها هاما تاسووان نك اهاد لد ومضان مقهناً 
بالخرطوم. 

فعمد غردون إلى بث الفوضى وإثارة الاضطرابات 
والإساءة إلى زعماء القبائل # المنطقة حتى يشعر 
السيكان بفسان الحكم التصضري» ويطلبون الاتضنواء 
تحت السيطرة الإنجليزية؛ وقد لاقى هذا الصليبي جزاءه 
فقطعت عنقه على يد رجال الثورة المهدية عند فتح 
الخرطوم 4 1446ام. 

وتكا عيابي قناخر انق وذ اتدل تديش دروت 
صدلببية خانسة ودف ف لغاء الأول كحارية اللسامين 
وابحة موكقاظي كدر اللمكن بحي هملوا تطاتى شه 
حتوب السوؤان إلى ميغتى | ممدعيا دولة واحننة ذلك 
لإبعاد جنوب السودان ذي الأكثرية الوفنية غن شماله 
المسلم» لتحول دون تقدم المسلمين والإسلام نحو الجنوب»؛ 
وليزيد عدد الوثنيين © هذه الدولة المقترحة ويقل عدد 
المسلمين ويضعف شأنهم»: وبدأت تهيئ لذلك فأغلقت 
الجنوب # وجه الشماليين» وشقت الطرق بين يوغندا 
وجنوب السودان» على الرغم من عدم وجود طرق بين 
شمال السودان والجنوب»؛ وشجعت أبناء الجنوب لإتمام 
دراستهم الجامعية ‏ جامعة ماكريري اليوغندية بدلا من 
جامعة الخرطوم. 

انتشار الإسلام 4# يوغندا: 

يفخر المسلمون 4 يوغندا بأن الإسلام هو أول دين 
سماوي عرفته بلادهم» فقد سبق النصرانية بعشرات 
السنين» ويُّقدّر البعض زمن وصول الإسلام إلى يوغندا ما 
1807م,؛ وتؤحد المصادر التاريخية 
لأقريقيا أن الإسئلام حتخل اغلب اقطارها قبل المسيحية: 
ولكن بسبب بعض الأساليب الخبيثة التي استخدمها 
الاستعمار الذى خلق مشكلات كثيرة بين صفوف 
المسلمين» منها الآمية التي تحول دون الوعي الكامل 
بالحقوق» ودون الاطلاع على الإسلام من مصادره 
الصحيحة:؛ وتنتشر الآمية بين صفوف المسلمين 2 يوغندا 


بين عامى ١845‏ - 


بنسبة عالية» وبسببها ظل المسلمون متخلفين عن أتباع 
الديانات الأخرى. 

وبجانب دور التجار المسلمين» يرى البعض أن لسكان 
أثيوبيا (الحبشة) دورًاء وهي دار البجرة الأولى للمسلمين» 
ومن دلائل قِِدّم الإسلام ث4 يوغندا كثرة المساجد 
الموجودة بالبلاد؛. والتى تقدر بأكثر من ثلاثين ألف 
مسجد منتشرة 3 أغلب المناطق, 

وكن القكر الإمتلاة يفوا لتطلما سو باك: 
باغندا عام 1844م؛ وجمّل يسري إلى ساثئر المناطق 
تدريجيا: ولم يأت عام 1884م إلا وقد عَم كافة المناطق 
اليوغنديّة» حيث ساعّدت ياد : كبار الشخصيّات 
بالانتماء إلى الإسلام وتعلمهم له كالملك صونا والملك 
موتيسا على انتشار الإسلام» بجانب سعيهم الدّؤوب 
لتحسين علاقاتهم بتجّار المسلمين ‏ الداخل والخارج: 
خُصوصا الملك موتيساء الذى تحول للنصرانية فيما بعد 
ييه كر هد منت امنلزس عضن المماة الذي كبرو 
لرفضه شعيرة الختان» وحرّموا على رعيّته الصلاة خلفه 
والأكل من ذبائحه؛ فتحول الملك موتيسا إلى ألد أعداء 
الإسلام بعد أن كان مسلمًا مخلصا وداعية صلبًا؛ إذ 
وقف ضد المسلمين؛ وقتّل منهم قرابة ألف مسلم» وقد 
نتج عن ذلك ضعف المسلمين ‏ حين قويت النصرانيّة 
بفضل تحول الملك إليها. 

ومع دخول ا أغلب الأوغنديين» لكن 
بعض ملوك القبائل اعتنقوا المسيحية مع الاستعمار 
البريطاني أواخر القرن التاسع عشر عام :,1817١‏ حيث 
فاق عدد المسيحيين المسلمين وأصبحوا هم الأغلبية. 

يقول الشيخ شعبان رمضان مفتي يوغندا السابق إن 
عدد المسلمين 4 البلاد يبلغ نحو / ملايين من أصل نحو 
١‏ مليون نسمة» ويقدر عدد المساجد © البلاد بأكثر 
من 77٠١‏ مسجدء يوجد # كل منها تقريبًا حلقة 
لتحفيظ القرآن الكريم؛ وتوجد # يوغندا جامعة 
إسلامية واحدة تشرف عليها منظمة المؤتمر الإسلامي هي 
الجامعة الإسلامية بيوغندا» وتقوم بالتعاون مع المؤسسات 
والمراكز الثقافية الإسلامية والمجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية الذي يرأسه المفتي بجانب عمله كمفت للديار 
الأوغندية بتأهيل وتدريب الدعاة وتزويدهم بالثقافة 
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الإسلامية والعصرية لتمكينهم من الاضطلاع بدورهم 
كدعاة يعول عليهم 4# مهمة الدعوة إلى اللّهء بالإضافة 
إلى ذلك تقوم الجامعة الإسلامية بدور تعليمي عظيم 
لتعليم أبناء المسلمين # يوغندا أو البلدان الإفريقية 
الآخرى فهى مركز إشعاع علمي وحضاري. 

ويتبع المسلمون # يوغندا مذاهب مختلفة:؛ إلا أن 
الثقل الأكبر يبقى للمذهب الشافعي» وهناك وجود 
لجماعة «التبليغ»,؛ أما أبرز المذاهب العقديّة 4 يوغندا 
فهو المذهب الأشعريء؛ بجانب مذهب أهل السنّة 
والجماعة الذي عرف 4 منتصف الستينيّات من القرن 
العشرين بفضل الدعاة المبعوتين من الدول والمؤسّسات 
الإسلاميّة؛ كالمملكة العربية السعودية»؛ وجمهورية 
مصر العربية» وجمهورية باكستان الإسلامية؛ وليبياء 
وأمًا عن المذاهب الفقهيّة فإن معظم المسلمين # يوغندا 
يتبعون مذهب الإمام الشافعي: كما يتبع بعض سكان 
المنطقة الشماليّة مذهب الإمام مالك؛: حيث تأثروا 
بجوارهم للسودان الذى يسود فيه المذهب المالكي: كما 
يوجد أتباع للمذهب الحنفي» وهناك وجود لطواكئف 
وطرق أخرى صغيرة مثل الأحمدية والقاديانية وغيرها 
يدعي منتسيوها الإسلام. 

ومن المهام التى قامت بها تلك الجمعيّات مواصلة 
العمل لنشر التوعية الإسلاميّة بين المسلمين» وتوضيح 
حقائق الإسلام التي شوَّهها النُصارى المبشّرون» بدءًا 
بتصحيح التصورات والمفاهيم الخاطئة حول العقيدة 
والشريعة» مع تصحيح السلوك والأخلاق؛ والعمل على 
تربية الجيل الجديد من النشء على حقائق الإسلام 
وتعاليمه الصحيحة؛ والعمل كذلك # الكبار المنحرفين 
أيضًا ؛ لتعريفهم بحقيقة الإسلام وإعادتهم إلى حظيرة 
الإسلام قولاً وعملا. 

ويزيد عدد الجمعيات الإسلامية 4 مختلف أنحاء 
يوغندا عن ثلاثين جمعية:» ومن بينها المجلس الأعلى 
الإسلامي اليوغندي الذي يُعتَبرأعلى سلطة إسلاميّة بخ 
الدولة» بل والأم بالنسبة لسائر الجمعيات القائمة بالدعوة 
الإسلامية هناك؛: وهي تقوم ببناء المساجد والمدارس 
والمراحز الصحية والاجتماعية وتُعتى بتعليم كافة 
المسلمين عبر المدارس والمحاضرات المقامة 3 مختلف 
الأماكن: إن هذه المنشآت تُعتّبر أهم وسائل الدعوة 


الإسلاميّة ‏ يوغنداء كما أن وسائل الإعلام المختلفة 
من الإذاعة المسموعة والمرئية» والمطبوعات والمنشورات من 
كتب وصحف لا تقل شأنًا عن سابقتها أهميّة 4 خدمة 
الدعوة» ومن أجلها كَّمّ تكوين جمعيّة انُحاد الصحافة 
والإذاعة. وحذلك المرحز الإعلامي الإسلامي 

ومن أبرز الجمعيات والمنظمات الإسلامية 4 يوغندا 
جمعية الدعوة الإسلامية الإفريقية»؛ وجمعية الدعوة 
بنيابوبالي» وهيئة كاتابي للدعوة؛ وجمعية الأنصار 
الإسلامية بمبالي» وجمعية دار الأرض الأخضر الإسلامية 
لليتامي» والجمعية الطلابية بمعهد بلال الإسلاميء, 
وجمعية الدعوة الإسلامية ببومبوء وجمعية مبارارا للدعوة 
والتبليغ» وجماعة أحمد راشد أطوكي. 

كما تتشط 4# يوغندا منظمات دولية إسلامية مثل 
منظمة الدعوة الإسلامية؛ ومنظمة التعاون الإسلامي: 
ورابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. 

وقد انضمت يوغندا لمنظمة المؤتمر الإسلامي 4 عام 
غ7 خلال فترة حكم رئيسها المسلم عيدي أمين دادا 
رحمة اللّه (0؟19 - 423005 الذي تولي رئاسة يوغندا 
٠١ 4 <‏ فبراير ١57١‏ بعد اتنقلاب عسكري نفذه 2 
الخامس والعشرين من يناير .151/١‏ 

ومع أن المسلمين كانوا أواكل الشعب اليوغندي تلقيًا 
للعلم؛ ؛ لتعلمهم القرآن #الكويم واللقة العريية خراء: 
وكتابة:؛ إلا أنهم لا يَزالون يعتبرون متخلفين ثقافيًا ؛ 
لتدنّي مستواهم الثقاخ نتيجة لمقاطعتهم للمدارس 
النصرانيّة خوفًا من تلوّث عقيدة أبنائهم بتعاليم 
النصرانيّة» مع تدنّي مستوى مّدارسهم الإسلاميّة بسبب 
الافتقار إلى المناهج القيِّمة» والأساتذة الأكفياء؛ ولا 
يَزال المسلمون 4 يوغندا حتى اليوم بحاجةٍ شديدة إلى 
تأييدٍ حقيقي من قِبَلِ إخوانهم 2 الدول الإسلاميّة بتقديم 
المزيد من التّح الدراسية: وممُساعدتهم على تطوير 
مُؤْسئّساتهم التعليميّة؛ خخُصوصا الجامعة الإسلامية 
الوحيدة 4 الدولة. 

من المشكلات التي يُعاني منها المسلمون 2 يوغندا 
وقوع بعض الانحرافات العقدية»؛ إلى جانب انحرافات # 
التصوّرات والسلوك؛ مما دووف لكا ديق عدن رفن 
الحضارة الإسلاميّة؛ فتسممت أفكارهم, وانحصر 
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مفهوم الدّين 4 نفوسهم # دائرةٍ ضيّقة من شؤون الحياة 
الإنسانيّة. ولبذا قام عدد غير يسير من المسلمين بتكوين 
الكثير من البيئثات والجمعيّات الإسلاميّة الإصلاحيّة 
قائمة على أساس إصلاح شامل لكافة شؤون المسلمين؛ 
السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية والاقتصادية. 

العشيع كا يوغندا: 

يمود وجود التشيع 4# يوغندا إلى أواثئ ل القرن 
العشرين» حين جاء به بعض الآسيويين أثناء عملهم 2 
تشييد خطوط السكك الحديديّة من ممباسا إلى 
يوغنداء وكان أكثرهم يدينون بالإسماعيليّة» ويرى 
البعض أن من أدخل التشيع 4# يوغندا هم المهاجرون من 
شبه القارة البندية وخصوصا التجار البنود الذين يُعرفون 
باسم (الخوجة)؛ ومركز وجودهم هو كمبالا العاصمة؛ 
ولبم فيها مؤسسات ومساجد وحسينيات. 

أمّا وجود فكر الإمامية الإثنى عشريّة فلم يبرز 
بشكل واسع إلا أوائل ثمانينيّات القرن العشرين» حيث 
لدووت يكنا حركة تشييع قوية» بسبب نشاط 
الإيرانيين الواسع © البلادء ولكن لا توجد إحصائية 
دقيقة للشيعة 4 يوغنداء رغم أن بعض المواقع الشيعية 
ترى أن عددهم يقدر بمثات الآلاف منتشرين 4 أغلب 
المدن الأوغندية مثل بونيا وامبالي وجينجا وايكانكا 
وفورت بورتل وسوروتي» ومركزهم الكبير + العاصمة 
كمبالاء بالإضافة الى آلاف من المهاجرين الآسيويين 
وغيرهم من سائر البلدان. 

ويششيط الشيعة ذا يزهفوا ظ معدالات بككيزة بحت 
يقومون بإنشاء المراكز الثقافية والمؤسسات الإسلامية 
والمدارس الدينية؛ التي يدرس فيها مئات الطلاب؛ وقد 
تخرج البعض منهم وسافر لإكمال الدراسة للمذهب 
الشيعي # الحوزات العلمية والجامعات # إيران ولبنان: 
ولبم دعاة للمذهب حيث يوجد حالياً أكثر من ٠١‏ منهم 
خريجو الحوزة العلمية و١"‏ آخرون خريجو معهد أهل 
البيت 4# يوغندا يعملون كدعاة للتشيع # مختلف 
المناطق» وتتجلى أهم نشاطات الشيعة الدينية 4 أيام 
عاشوراء حيث تقام ال مآتم الحسينية 4 جميع المساجد 
والحسينيات والبيوت الشيعية. 

وفحابعة الوجو الشيعي فق يوَغكد| لاحل أن للشيعة 


أساليب ووسائل يستخدمُونها للدعوة إلى مذهبهم؛ منها 
استخدام التقية بعدم ممارسة شعائرهم الدينيّة حسب 
المذهب الشيعي أمام جمهور المسلمين الذين يدينون 
بمذهب أهل السنة والجماعة؛» وكذلك يعملون على 
التبشير بالمذهب الشيعي # المناطق النائية والبعيدة حيث 
يكثر الآميون ويسود الجهل والفقر» كما يسعون بكل 
الوسائل للاستيلاء على أراضي المسلمين ولو بموالاة 
السلطات الحكومية بالرشّوة للاستيلاء على بعض 
المساجد والمدارس. 

كما يعملون على الاستيلاء على المدارس الإسلامية 
المتعثرة بسبب الفقرء حيث يحتالون عليهم بحيلة 
ماكرة؛ وهي أنهم يسعون لمساعدة المدرسة» والحقيقة 
أنهم يسعون للاستيلاء عليها. كما ينشط الشيعة # دعوة 
الوتنيين والنصارى إلى مذهبهم» وتقدر بعض الإحصائيات 
غير الرسمية عدد المتحولين من تلك الطوائف إلى الشيعة 
بتسعمائة شخص تقريبا حتى عام /584١م.‏ 

وقد أقاح الشيعة يق هام 4ة ام موسسةادينية اسمها 
(موشهة التويكية انظ برغا سدفيا فشر الششيبيةه 
أوساط المسلمين هناك؛ وحاليا أصبح للشيعة حوالي 
عشرين مدرسة # المناطق التي يكثر فيها وجودهم؛ 
ويتلقى فيها التلاميذ الدروس مجائاء بخلاف سائر 
المدارس 4# أوغندا. كما أقام الشيعة مركرًا إسلاميا 
كين | بدن مد وس و سم ومدياتك و اذى 11ل كبا 
طاسوا ف فوونة كيتهدا مدربية لأقداد وقدويب الدهناة 
المعلمين منذ عام 545 ام. 

ورغم جهود دعاة أهل السّنّة والجماعة ضد التمدد 
الشيعي والتى ساهمت #4 عزلة الشيعة © البلاد 
ولكتهم يشاركون + بعض المناسبات الاجتماعية 
والدينية مثل حفلات المولد النبوي وتجمعات المآتم: حيث 
ثتاح لبم فرصة إلقاء الخطب والمحاضرات أثناء تلك 
اللناسنيات؛ هما يغيتهم على إذاطة مذهبهم وتوسيع ركمة 
التشيع. 

مؤسسات الشيعة ف يوغندا: 

من أبرز المؤسسات الشيعية بالبلاد: مركز أهل البيت 
الإسلامي الثقالي ‏ كمبالاء والذي يعتبر أحد أهم 
المؤسسات الإسلامية الاجتماعية الثقافية © كمبالا: 
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وترجع نشأته إلى الثمانينات حيث ولدت فكرة إنشائه, 
وك عام ١99:4‏ وحصل على إجازة رسمية للعمل بحدود 
محافظة كميالا فقط» وبعد جهود شيعية كثيفة تمكن 
المركحز من الحصول على إجازة للعمل # جميع 
المحافظات اليوغندية البالغ عددها 14 محافظة:» ويدير 
هذا المركز أحد أبرز الشيعة بالبلاد واسمه محمد داوود 
ماكاسا. 

وقد بدأ هنا المررحز نشاصطاته الدينية الثقافية 
الاجتماعية لنشر التشيع من خلال إنشاء المدارس الدينية 
(ابتدائية»؛ متوسطة:؛ ثانوية. حوزات علمية)» ويناء 
المساجد والحسينيات» وإيجاد وتوفير المكتبات العامة 
ومن خلالبا ترجمة كتب التشيع من العربية إلى اللغة 
العامية (اللغاندية) فضلاً عن اللغة الإنجليزية الرسمية 
للبلاد» وينشطون كحذلك ‏ حفر الآبار كف القرى 
والأرياف: ويقدمون قروضا لتحسين أوضاع الأعضاء من 
الشيعة عبر صندوق يسمى صندوق القرض الحسن» كما 
يشرف المركز على مجموعة من برامج التلفزة والراديو 
بالبلاد» حيث تبث محاضرة واحدة مباشرة على البواء 
موعن 

وللمركز مجلس أمناء يضم كبار الشيعة اليوغنديين 
وهم: جلال الدين لوغاء آدم عبد الملك؛ محمد داود 
كاسنا مخمت جمفةة ا لوانيكا .فين الناصكس ذليفاء 
شعبان موسى» عربي محمود؛ مهدي عباسي صالح, 
شيخ حسين علي عوالي»؛ شيرازي جمال»؛ صفدار عبد 
الرحمن. 

ويدير المركز عددا من النشاطات والمؤسسات الآأخرى 
منها مدرسة الإمام الحسن بن علي الابتدائية» وهي 
مدرسة دينية أكاديمية يبلغ عدد طلابها "7١‏ تلميذا 
وتلميذة؛ تقع المدرسة ب قرية لوباني على بعد 1١‏ كلم 
من مقر المركزء وقد شيدت لبذه المدرسة بناية عصرية 
جديدة تضم سبعة صفوفء ويتولى مسؤولية الإدارة 
والتعليم فيها مجموعة من خريجي معهد أهل البيت» 
كما يدير المركز مسجد الإمام الحسين الذي بني 
بالقرب من مدرسة الإمام الحسن لأنه تابع لباء وتقام فيه 
مملرانك اللمؤلاضة (الحية السازية » كال حياقة إلى السباء 
كافة الشعائر والمناسبات الدينية ومنها قراءة دعائي 
كب ل والفوسل أسيوضيا : :وضذتك إحياء و لأدات أقمة 


الشيعة ووفاتهم سنويا بحضور الطلاب والمتشيعين. 

ويدير المرحز كذلك مسجد الإمام المهدي؛: ويقع 
هذا المسجد # قرية مليغيتا ب محافظة كيونفا التي 
تبعد ١‏ كلم عن بلدة جينجا التي تعتبر المدينة الثانية 
لأوغندا بعد كمبالاء التي تبعد بدورها ٠١‏ كلم عن 
قرية مليغيتاء وقد تم تشييد مسجد الإمام المهدي عام 
65 م, كما يدير مدرسة الرسول الأكرم؛ وهي 
مدرسة دينية ابتدائية صغيرة تقع بجوار مسجد الإمام 
المهدي تم افتتاحها عام ٠٠١4‏ وكانت تضم عددا قليلا 
من الطلابء إلا أن العدد ارتفع إلى 9٠‏ تلميذا وتلميذة 
ويتوزعون على ستة صفوف. 

كما أنشأ الشيعة بيوغندا حوزة شيعية أطلقوا عليها 
اسم (حوزة الإمام الصادق) يشرف عليها مركز أهل 
البيت الإسلامي الثقال ب كمبالاء وقد تأسست 2# عام 
04 وتقع كع لووافوا - مكينديء وتبعد عن العاصمة 
كمبالا +٠‏ كلم وتضم ١7‏ طالباء ويسعى الشيعة 
لتستوعب الحوزة عددا أكبر من الطلاب الراغبين 2 
الانتساب إليها: 

ويقوم مركز أهل البيت الإسلامي الثقالك 4 كمبالا 
بخدمة عدة أهداف دينية» ثقافية» اجتماعية تتلخص بما 
يلي: 

-١‏ إنشاءالمدارس لكافة المراحل الابتدائية» 
المتوسطة والثانوية. 

؟- بناء المساجد والحسينيات لإحياء الشعائر الدينية 
ومناسبات الشيعة. 

"- إنشاء المكتبات العامة وتزويدها بالكحتب 
والمراجع الشيعية. 

غ- ترجمة كتب التشيع من العربية إلى اللغاندية 
العامية فضلا عن اللغة الرسمية الإنجليزية. 

ه- إعداد الدعاة وإرسالبم إلى مختلف المساجد 
والمدارس الأهلية التى تتبع لشيعة يوغندا. 

1- حفر الآبار كج القرى والأرياف. 

ومن أبرز ما قام به مركز أهل البيت الإسلامي 
الثقاجٍ + كمبالا خلال الفترة الماضية ترجمته للعديد 
من الكتب وهي: 
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-١‏ الحقيقة المظلومة لمؤلفه محمد علي المعلم. 

-١‏ العقائد الإمامية لمؤلفه الشيخ المظفر. 

"- ككتاب الصلاة للجنة»؛ من إصدارات مؤسسة 
البلاغة بطهران. 

غ- كراسة دعاء كميل. 

ومن مؤسسات الشيعة الأخرى #ي يوغندا جمعية 
الصادق النسائية» وهي جمعية نسوية تتبع لمسجد الإمام 
الصادق وتعنى بالآمور النسائية» وتتألف من +٠١‏ عضوة:؛ 
ومن أهم أهداقها التعارف والتضامن والوحدة بين 
المتشيعات والقيام بنشاطات نسائية مختلفة لرفع المستوى 
المعيشي المتدني لبن» وتعليمهن كيفية تربية الحيوانات 
والدواجن لكحسب قوتهن اليومي» ويقال إن الجمعية 
تساعد الأرامل والآيتام وتهتم بالمسنين» بجانب إلقاء 
المحاضرات الدينية الشيعية. 

وحروكتتك الوسسات ايكا بمدونية الأساء الاق 
الإسلامية/ الأكاديمية (الابتدائية): وقد تم افتتاحها مع 
بداية السنة الدراسية 4١٠5م»‏ وهي مدرسة ابتدائية من 
سبعة فصول إسلامية ملحقة بها روضة للأطفال» ووصل 
عدد التلاميذ فيها إلى ١٠١‏ تلميذا وتلميدة. 

وهناك مؤسسة الحسين عليه السلام الإسلامية 
بمدينة بغيري». وهي مؤسسة إسلامية تهتم بالثقافة 
والتربية والإرشاد والتنمية»؛ وهناك مؤسسة القرآن 
الكريم والمعارف الإسلامية بمدينة جينجاء وهناك معهد 
أهل البيت» وجمكني الإمام الصادق بمدينة جينجا يكنا 

ومنها أيضاً مركز أهل البيت الذي يقع 4 مدينة 
جينجاء وقد تأسس هذا المركز # عام 1/44ام بدعم 


أحد الشيعة من دولة كينيا: وبدأ نشاط هذا المركز 


بفتح مدرسة دينية علمية من أجل تهيئة دعاة شيعة» فتم 
فتح مدرسة دينية علمية تحت اسم معهد أهل البيت 
الأسلذمئ وكان عدد طلايه كيسين ظالباً» مستمين 
عات كلاه موف ديد ريدن كنها مرحلة القرم اك كي 
4# الحوزة العلمية ‏ قم» ولمدة ثلاث سنوات. 

كما فتح المركز مدرسة دينية أكاديمية تحت اسم 
(ثانوية الإمام جعفر الصادق)» وبلغ عدد طلابها ستون 
طالباً وللعون دروسهم الأحاديمية 3 الثانوية الحكومية 
صباحاًء وبعد الظهر يدرسون المواد الدينية الشيعية فأ 


مقرٌ المدرسة» وفتحت مدرسة ابتدائية تحت اسم (مدرسة 
الإمام الحسن بن علي)» وهي مدرسة دينية أكاديمية 
عدد طلابها 45٠‏ طالباً وطالبة» وتم تأسيس مسجد أهل 
البيت 2# وسط المدينة تؤدى فيه الصلوات اليومية جماعة 
وصلاة الجمعة» وتقام فيه المناسبات الدينية الأخرى 
حدعاء حكميل ليلة الجمعة وولادات أئمة الرافضة 
ووفياتهم. 

وللمركز قسم للدعوة والتبليغ افتتح ب رمضان من 
عام 414١ه‏ بالتنسيق مع مكتب التبليغ 4 منظمة 
الإعلام الإسلامي الشيعية المعروفة» وقد تم انتخاب سبعة 
مشوكانا مو خريصي سرس آمل انيت ينه اذخ 
إعدادهم إعداداً مناسباً لنشر التشيع بين المسلمين من 
أبناء القرى اليوغندية. كما أسس الشيعة بيوغندا 
كذلك (مكتبة أهل البيت) وهي مكتبة عامة داخل 
مبنى المركزء وتذخر بكتب المذهب الشيعي ومراجعه؛ 
جام كي الكاركو لجنيم والفقة: والتفمسيو: 
وكان لبذه المكتبة دور فعال 4# تشيع كثير من الشبان 
الأوغنديين. 

أما مؤسسة أهل البيت فتوجد 3 محافظة إيغانفا على 
بعد +٠١‏ كم من مركز أهل البيت» وقد تم تشييدها من 
قبل بعض التجار الشيعة الكويتيين: ولبذه المؤسسة 
نشاطاتها المتعددة, وتضم متداومن دينية وأكاديمية, 
ومسخوسقا » ومسجدا + ودار لالآيقاد إلا انها تحاية إن 
كادر متخصص + مجال التبليخ والتعليم» كي تستثمر 
هذه الإمكانيات المادية البائلة التي أنفقت على تشييد 
مرافق هذه المؤسسة. 

وهناك جمعيات طوعية تنشط # بث التشيع ودعمه: 
منها جمعية الشيعة الخوجة # يوغنداء ومقرها 2 
الناسيية كوي الاء ورتحع سن تشاطهم انميق هايا 
بالاجتماع ليلة الجمعة 2 مسجد صغير لبم 4 أحد 
أطراف المدينة يؤدون فيه بعض الشعائر الدينية كقراءة 
سورة يس ودعائها. وحديث الكساء؛ ودعاء كميل » 
ثم يختمون بصلاة المغرب والعشاء. 
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و الجانب الاقتصادي: هناك مشاريع وتطلعات 
إيرانية 4# أفريقياء ويوغندا تحديدد + حيث تشير 
التقديرات إلى أن حجم التبادل التجاري بين إيران والدول 
الأفريقية وصل إلى نحو ٠٠١‏ مليون دولار 2 275٠١1‏ 
لكن ما تقدمه إيران من مساعدات للدول الأفريقية يظل 
شحيحا مقارثة يما تندمه لحلفاتها ب مناطق الصراع: 
كما أنه لا يلبي حاجة بلدان القارة السمراء 4 إعادة 
البناء التنمويء ويكايوغهدا وقفت إيعران على * 
بروتوكحولات للتعاون المشترك ةٌ مجالات الصناعة 
والتجارة» وأكشات مصهعاً اتجميع الجرارات الزراعية: 
بجانب تخصيص بعض الأراضي الزراعية لمؤسسات 
إيرانية بهدف إنشاء مزارع نموذجية. 

أبرز رموز الشيعة 4 يوغندا: 

من أبرز رموز الشيعة # يوغندا عبد الله موكر, 
المولود عام 1917م بمدينة كامولي» نشأ 4 بيئة تعتنق 
المذهب الشافعي؛ واصل دراسته لبعد المرحلة الثانوية؛ 

ثم دخل الجامعة ب قسم الفلسفة» اعتنئق المذهب الشيعي 
عام ١151م‏ يمدينة جينجاء وأصبح يعد ذلك مدرساً بذ 
مدرسة الإمام الحسن #© بلدته. كما واصل دراسته 2 
معهد أهل البيت بيوغندا. 

ومن أبرزهم كذلك: قاسم عبد السلام كتمبو: 
مؤلف كتاب (هي الحقيقة)»؛ وهو مولود بمدينة جينجا 
عام 1975م» ونشأ وترعرع # أوساط عائلة شافعية 
المذهب. وأكمل دراسته الابتدائية عام /514١ام»‏ ثم 
التحق بمعهد أهل البيت الإسلامي للدراسات الإعدادية 
والثانوية 4 يوغندا عاء 1543م + وهو حاصل على شهادة 
الدبلوم ب اللغة اليوغندية؛ ويشغل منصب المسؤول 
الثقاك ث معهد أهل البيت 4# مدينة جينجا؛ ويقوم 
بإرسال دعاة التشيع إلى عموم يوغندا » كما أنه ولإجادته 
للغتين الأوغندية والعربية قام بتأليف كتاب (الأربعون 
حديثاً للأطفال) بالعربي والأوغنديء وي كتابه (هي 
الحقيقة) يتناول بعض الأسئلة التي وجهت إليه أيام كان 
على المذهب الشافعي؛ ويحكي قصة تحوله للمذهب 
الرافضي. 

ومنهم علي عبد الله حسن تبنكانا المولود 4 يوغندا 
عام 1515م» حصل على الشهادة الثانوية» كما درس 
لمدةأربع سنوات 4# مدرسة بويا الدينية الشافعية» ثم 


درس ش الحوزة العلمية 4# قم بعد تشيعه لعدة سنوات» 
يجيد اللغات المحلية «لوسوكا)» و«لوكاندا!) بالإضافة إلى 
العربية والإنجليزية» والسواحلية والفارسية. 

ومنهم عبد الحكيم ساجد المولود 4 عام 1917م ل 
أوغنداء بمدينة سوروتي» ونشأ 4 أسرة شافعية المذهب» 
واصل دراسته الأكاديمية حتّى حصل على الشهادة 
الثانوية, وكانت دراسته 4# مدرسة دينية تدرس فيها 
التروش العامة ايضاء 24 فونه إن ضلي الأظفال القتراق 
ومبادىء الإسلام» تشيع على يد شيعي يوغندي يُدعى 
الدكتور عبد القادر. 

ومنهم محمد داود مساكا المولود عام 1555م 3 
مُويئة فرتكو التابعة العاضمة كوبال :ونشأ بق أبحرة 
مسلمة شافهية المذهب» يحمل شهادة الإعدادية» وهو 
يجيد اللغة الأوغندية بالإضافة إلى اللغة السواحلية» واللغة 
العربية» واللغة الإنجليزية» درس # الحوزة العلمية 2 قم 
بعد تشيعه؛ حيث أكمل مرحلة السطح؛ وحضر البحث 
الشارع لمن شلقن» يحل عاليا فرشد| القوون الديدية بك 
مرحكز أهل البيت الإسلامي الثقاثك الواقع 4 العاصمة 
كمبالا. 

خاتمة: 

أشار مركز المعلومات حول الاستخبارات والإرهاب 
الأميركي» © تقرير أصدره 2 ٠٠٠١‏ إلى أن استراتيجية 
إيران 4 شرق أفريقيا تعمل لتعويض مصالحها 
الاقتصادية التي تفقدها أورويا وأميرتكا واسبيا» 
وتنشيط المراكز الثقافية التي تنشر الفكر الشيعي: 
وتعزيز نفوذهاء وتأسيس وجود إيراني مادي على الأرض» 
ويلاحظ مراقبون للشأن الإفريقي أن إيران تسعى للعب 
على أوتار الاستضعاف والتهميش مع الدول الصغيرة ب 
إغريقيا؛ بزعم أن طهران تريد إنشاء نظام عالمي جديد 
أكثر عدلاً . لذلك فإن إيران حاولت بسط نفوذها على 
تلك الدول البامشية 2 الأطراف» ومنها بعض دول جنوب 
الصحراء الإفريقية. كما تستهدف بصورة خاصة الدول 
التي لبا مشاعر معادية مع الولايات المتحدة والفرب 
لأسباب سياسية أو اقتصادية؛ فتقوم بمداعبة أحلام تلك 
الدول سياسيا بهدف إنشاء نظام عالمي بديل» واقتصاديا 
بمحاولة مد جسور التعاون الاقتصادي معها 2 العديد من 
المجالات» وبخاصة الطاقة؛ من أجل الاستفادة من 
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المصادر الطبيعية لتلك الدول» وبخاصة اليورانيوم» وتقدم 
قطان مكيديا كيه ويه ليقن ملذفات قرية مهيا 

كما تستغل إيران نفوذها أيضاً بوصفها جمهورية 
إسلامية» عن طريق النشاط ش منظمة المؤتمر 
الإسلامي؛ ومحاولة مساعدة الدول الإفريقية الإسلامية 
بفرض كسر عزلتها الدولية:؛ بالإضافة إلى ترويج 
مشروعها للتبشير بالمذهب الشيعي؛ حيث يعتمد النفوذ 
الإيراني # إفريقيا على سياسة نشر أكبر عدد من 
البعفات الدبلوماسية 4 القارة» ويثاء مشاريع تجارية 
صغيرة ومتوسطة؛ بالإضافة إلى وعود بزيادة التعاون 2 
الستعيل: 

عموماً يظل مستقبل الوجود الشيعي والإيراني 2 
يوغندا محاطأ بهالة من الغموض»: حيث تتقاطع مصالح 
الدولة اليوغندية وحكومتها الحالية المعادية للعرب 
واالساميم: من سعيها (الأستفا ةمسن إمران اقتضناديا 
وقعوياً» ويحماج الخصدي للتوببع الشيعي 3 يوقتد) 
لتضافر جهود المنظمات الإسلامية والقيادات الإسلامية 
بالبلاد للتعريف بخطر التمدد الشيعي على مستقبل البلاد 
السياسي وسلمها الاجتماعي» 4 ظل تزايد خطر التوسع 
الشيعي إفرازاته الأمنية السالبة ب منطقة الشام وجنوب 
الجزيرة العربية المجاورة لإفريقيا. 

مراجع: 

-١‏ عبد القادر عيد بالوندي» الإسلام 4 أوغندا 
وموقق السلدين من العفاقكن التجرفة مقال موقم 
شبكة الألوكة. 

؟- عمر البشير الترابي» إيران # إفريقيا.. القوة 
الناعمة والأرض الرّخوة» مقال بمجلة المجلة» بتاريخ: ١؟‏ 
يناير ؟١1١٠م.‏ 

*- محمد سليمان الزواوي» إيران # إفريقيا.. 
البحث عن موطئ قدم» مجلة قراءات إفريقية» العدد 
الخامس عشرء *١١٠م؛‏ ص 7١‏ وما بعدها. 


إيران تقتل الشيعة... 
والعرهاينة يقتطون العهوه! 


طلعت رميح“- خاص بالراصد 


نظي الول الاسمقصارية اسه دومنا» فا هات 
تطابق مع مصالح الجمهور العام لشعوب الدول التي 
تستهدف احتلالها » ويذكر الجميع كيف حاول نابليون 
بونابرت خداع المصريين حين أرسل لبم رسالة وهو 
عرض البحر قادما لغزو بلادهم» تحدث فيها عن أنه قرم 
لتخليصهم من طفيان البكوات والمماليك: وأنه ليس 
عدوا للإسلام بل هو صديق وحام للإسلام. 

يكاضية خداع الكعرب من شيل االنعسرينه يد 
وساكل الخداع وتخطف الاعيب الأنهاء يكبي السمرين 
تفاك اهعيب كيتاك اببتالبب كعكييها الدول 
الأنمقمارية القربيبة لقي تعساول إخاء امحذافها] 
«العقائدية- الأيديولوجية»: خلف براجماتيتها ونظمها 
التعددية. 

زمقلاك أشاليي خرف ككفيهفا اتدول عناسة 
النظم الأيديولوجية أو الشمولية أو العقائدية حيث 
تعمد إلى تقديم نفسها شْ صيغة اندماجية مع الشعوب 
المستهدف احتلالها أو مع قطاع سكاني 24 داخلها. أو 
تدم الدون الأسضوا رك العربية طبري كمي حبة ماش 
مشتركة مع الشعوب السقدف اأحكلاتي] بر طا رع 
وتصدير شعارات سياسية للشعوب (تحقيق الديموقراطية 
< السهاء ماني البروكةاكروب: + القبية اتسكداية- 
القنوين والحداقة :الخ ) فيسا فكون أهداقها على 
المكين تمامنا من تانساناتنا تسيب ديركافر اكير 
ولام نبا اسقؤاف كروات الشعوي): 


(») كاتب مصري. 
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فالنظم الأيديولوجية غالبا ما تطرح نفسها فى 
حالة اندماج أو تطابق تام عقاكدي أو أيديولوجى 
كاملء؛ مع الشعوب وبشكل خاص مع الكتل 
السكانية المستهدفة داخل الدول المستهدف استعمارهاء 
فيما هي تستهدف تحريك تلك الكتل السكانية - 
التي تدعي الاندماج معها- كجنود ووقود ة معاركها 
الأمنتهمارنة 3 داحتل مجتفعاتهاء أو آن تشكل متها 
سياجا بشريا مقاتلا لحماية بلادها هي وتحقيق مصالحها 
هي. 

وفى كلا الحالتين» تعتمد الدول الاستعمارية» 
أسلوب شيطنة الخصوم أو الدعاية السوداء ضد خصومها 
الرافضين والمقاومين» 4 البلد المستهدف احتلاله 
(أساليب الشيطنة الإعلامية والسياسية-زعم عداء هؤلاء 
الخصوم للفثات المستهدف نقل تحيزاتها لصلحة 
المستعمر)؛ وهي تجعل تلك الشيطنة أساسا لشن الحرب 
أو لاستمرارها 4 الحرب ضد المقاومة بعد احتلال الدول. 

وفى كلا الحالتين أيضاء تلجأ الدول الاستعمارية 
للقيام بأعمال قتل إجرامية بشكل عشوائي ضد الشعب 
الذي يشكل حاضنة للمقاومين للمستعمرء بهدف كسر 
إرادته الدافعة له للالتفاف حول الحكم المستهدف خلعه 
أو المقاومة الرافضة للاحتلال. 

كيوآن هناف وول استعيارية لما إن ما موهدق 
بالأعمال القذرة» إذ ترتكب أعمال قتل مروعة ضد 
ذات الفئات المستهدف التحالف معها - أو المدعى أنها هي 
والمستعمر 4 قارب واحد سياسي أو عقائدي- ثم تنسب 
هذه الأعمال الإجرامية للخصوم الرافضين للاحتلال؛ 
وذلك بهدف النقل الإجباري لمواقف ومواقع تلك الكتل 
السكانية من الصراع تحت الخوف والرعبء؛ ولجعلها 
كفل جماهيركة نمات كه تسرك زاتهاء الولاء 
للمستعمر الذي يصبح منقذا لباء وذات موقف عدائي من 
خصوم المستعمرء أو لدفعها للمغادرة من منطقة إلى 
منطقة أو من بلادها إلى بلد آخرء لتكوين جيوش 
مساندة لأعمال الاحتلال ..الخ. 

وما يلفت النظر بشدة» هو أن نجد بلدين يدعيان 
الخصومة والخلاف والصراع ويدعيان الاختلاف 
الفكري والعقائدي والمصلحي مع بعضهما البعض- الى 
حد التناقض والتهديد بالحرب- فيما هما يمارسان 


نفس الأساليب القذرة». كل منهما ضد حلفاته هو 
وكأنهما يقرآن من كتاب واحد ويعملان وفق نفس 
الأخلاقيات؛» ويعتمدان نفس الخطط والتكتيكات 
الإجرامية لتغيير مواقف حلفائهم -المدعين- عبر قتلهم 
باغتيالبم أو بالتفجيرات العشوائية. 

وإ قد يكون طبيعيا أن يدرس كل خصم 
خصمه:ء فاللافت هو أن يتوحد الخصمان على اعتماد 
الأساليب ثفسها: كتلقف حالة تمكين طنيمة الازتناطل 
والتكامل والتطابيق بين الخصمين» وتكحشثف مدى 
تحالفهما لا تخاصمهما ومدى قريهما الأيديولوجي 
والقيمي والأخلاقي لا خلافهما. 

وتلك هي قصة التوافق والتوحد بين إيران 
(الصفوية الفارسية الشيعية) والكيان الصهيوني 
(اليهودي) العنصريء اذ يجمعهما اعتماد نفس أساليب 
وطرق التعامل مع الفئات التى يدعي كلا منهما حرصه 
عليها واندماجه الفكري أو العقائدي أو الأيديولوجي 
معهاء وهو ما يظهر توحد الخلفية الفكرية والقيمية 
والأخلاقية» الباعثة والملتحكمة 4 السلوك بين كل من 
إيران والكيان الصهيوني. 

لقد اعتمد كلاهما أساليب العنف الدموي ضد 
التشعوب اكوا امتساوهاء تحت هتوان الالفناء 
للمظلومية التاريخية (الشيعة - اليهود). كما كلاهما 
نمط واحد من الاستهمارء هو الاستعمار الاستيطاني 
(نفجر الشعوت من أيضها ا وكلامها قد شط الأناد 
الحضارية والعقائدية (إحلال حضارات وعقائد أخرى)؛ 
لكن اللافت: أن كليهما قام بأعمال فقتل للمواطنين 
الذين يدعي نصرتهم والعمل من أجلهم؛: بهدف نقل 
مواقفهم لتصبح مرتبطة بهماء إذ هو يقتلهم فيما يظهر 
نفسه كمنقزذ لبؤلاء المدعي الاندماج الفكري أو 
المصلحي معهم. وإن أعمال القتل التي يرتكبها كلاهما 
جرت وتجري وفق ألاعيب قذرة:» تتعمد إلصاق عمليات 
القتل - التي يقوم بها كل من الدولتين - بالخصوم 
والأعداء. 

فإيران الصفوية تقتل الشيعة بطرق سرية لنقل 
مواقفهم إلى صفهاء والعصابات والدولة الصهيونية قتلت 
اليهود بطرق سرية وألصقت الاتهام بغيرها لتنقل مواقف 
اليهود إلى صفها ولتحقق أهداف هجرتهم إلى فلسطين 
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المحتلة .. الخ!. 
الصهاينة يقتلون اليهود : 


لقد حشف التاريخ كيف أن قادة الحرحة 
الصهيونية - ومن بعدهم العصابات مثل الباجاناه واشتيرن 
وغيرها- قاموا بأعمال قذرة دوما ضد اليهود» لتغيير 
اتجامات فكرهم أو حركتهم أو لتخويفهم من البقاء 
هنا أو هناك أو لإجبارهم على الرحيل إلى (إسرائيل) ؛ 
وقد تعاونوا 4 سبيل ذلك مع أعداتهم المفترضين 
كالنازية؛ لأجل قتل اليهود بقصد التأثير على مواقفهم 
وقراراتهم» لصالح أهداف الحركة الصهيونية. 

لقد عرف اليهود كقوم لا يحفظون أمنا ولا يحترمون 
اتفاقا أو تعهدا قطعوه على أنفسهم مع حلفائهم أو 
خصومهم.؛ وإذا كانت العودة إلى تاريخ النبوة تعطي خير 
الأدلة؛ فإن التاريخ لم يفيرهذا الأمر فيهم -ثقافة أو 
قيما أو سلوكا- بلازدادوا إيغالا ب هذا المجال»؛ فقد 
غدروا وقتلوا حلفاءهم الذين يمدونهم بالمال والسلاح 
ويؤمنون لبم البقاء- أو لولاهم لانتهت حالة الكيان 
الصهيوني- وهو فعل تكرر وفق وفائع تاريخية مثبتة 
ومحققة. 

فلقد قامت القوات الصهيونية بقصف سفينة التجسس 
الأمريكية (ليبرتي) خلال الحرب على الدول العربية ‏ 
عام 19717,: وقد أثبتت التحقيقات الأمريكية أن قصف 
ليبرتي كان قرارا عسكريا إسرائيليا اتخذ على أعلى 
مستوى ج الكيان الصهيوني؛ وجرت عملية القصف 
للسفينة الأمريكية فيما كانت الحكومة الأمريكية 
تبذل كل جهدها 4 دعم الكيان الصهيوني بالمال 
والسلاح والمساندة الدبلوماسية. 

وضمن نفس السلوك جرت فضيحة لافون - نسبة 
لاسم وزير الدفاع الصهيوني- الذي أصدر قرارا بالقيام 
بعمليات تفجير وقتل تطال اليهود والأمريكيين 
والبريطانيين وغيرهم على الأرض المصرية سنة 2١1904‏ 
بهدف دقع اليهود للهجرة من مصرء وللايقاع بين مصر 
والدول الغربية» ولإظهار عدم قدرة الحكم 2 مصر على 
حماية اليهود وعلى حفظ أمن الأجانب» وقد اكتشف 
الأمرواعترف المجرمون بعلاقتهم بالمخابرات الصهيونية 
وبأهداف العملية ..الخ. 


غير أن الاكثر تأحيدا على جرم الصهاينة 
واستخدامهم أعمال القتل حتى ضد اليهودء هو ما كان 
قد جرى خلال الحكم النازي. فرغم اعتماد اليهود 
والصهاينة مرثية تاريخية عن جرائم النازيين ضد اليهود ؛ 
إلا أن الوثائق والتحقيقات التاريخية ومذكرات القادة 
الصهاينة أنفسهم» أثبتت قيام تحالف بين الصهاينة 
والنازيين» بهدف دفع اليهود للخروج من ألمانياء كل 
لأسبابه» فإذ رفع النازيون شعارات طرد اليهود على خلفية 
موقفهم المساند للحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية؛ 
وضمن منظومة نقاء ألمانيا من اليهودء فقد استهدف 
الصهاينة طرد وإخراج اليهود من ألمانيا وفق مخطط 
إجبارهم على البجرة إلى فلسطين لزيادة أعداد اليهود 
على أرضها تمهيدا لاحتلالبا وإعلان قيام دولة الكيان 
الصهيوني على أرضها. وقد وصل أمر هذا التحالف حد 
مشاركة الصهاينة فى الأجهزة الأمنية النازية التي كانت 
ترتكب أعمال القتل ضد اليهود. 

إيران تقتل الشيعة: 

هذا الذى جرى على يد الصهاينة ضد اليهود » هو ذاته 
الذى جرى من إيران الفارسية الصفوية ضد الشيعة 
العرب»؛ بما يظهر نظرة إيران الحقيقية لبم إذ تعتبرهم 
مجرد وقود 4 معاركها ضد الدول العربية. لقد اعتمد 
الصفويون الفرس استراتيجية إيذاء وقتل وإبادة وتهجير 
الشيعة العرب 4# الأحواز - وغالب أهل الأحواز شيعة 
عرب- ومازالوا حتى الآن يعانون» بل وامتدت أعمال 
القتل الإيرانية وفق أساليب الأعمال القذرة لتطال الشيعة 
العرب 2 المنطقة العربية من العراق إلى سوريا إلى لبنان 
إلخ: ب تكرار لذات اللعبة الصهيونية التي جرت 2 
فضيحة لافون وش التحالف مع النازيين 2 ألمانيا. 

لقد ارتكبت أجهزة المخابرات الايرانية أعمال قتل 
قذرة ضد الشيعة» فيما لعبت أجهزة إعلامها لعبة نسبة 
تلك الأعمال الإرهابية للسنة والمقاومة وتيارات أخرى, 
وكل ذلك بهدف دفع الشيعة العرب للتحول إلى الارتباط 
بإيران والنظر إليها كمنقن لبم»؛ تحت ضغط أعمال 
القتل تلك. 

ومعلوم كيف جرت أعمال التصفية التي تعرض لبا 
الشيعه المنضوون تحت يافطة نبيه بري خلال الحرب 
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الأهلية اللبنانية 2 الثمانينيات من القرن الماضي» على يد 
حزب نصر الله بقيادته الإيرانية. 

ومع دخول إيران لعبة الصراع والحرب داخل العراق 
بعد الاحتلال الأمريكحي؛ كان الشيعة العرب هم أول 
من طالتهم آلة القتل الإيراتية وفق أساليب الحرب القذرة 
على أيدي المخابرات الإيرانية» ولقد استهدفت إيران عبر 
تلك الأعمال نقل مواقف الشيعة العرب # العراق 
للارتباط بإيران على حساب الارتباط الوطني؛ فجرى 
استخدام سلاع الاغتبالأت واللاحقة العسكرية وأغمال 
التفجير العشوائي؛ منذ اليوم الاول للاحتلال وحتى الآن. 

جرت أعمال الاغتيال الإيرانية ضد الشيعة مبكرا 
وقبل أن تبدأ معارك إيران واغتيالاتها وجرائمها ضد 
المواطنين السنة» فتم اغتيال قيادات شيعية فور عودتها 
للعراق من بريطانياء وهي حالة ممتدة حتى الآن»؛ وقد 
تابعنا ما حدث مع مجموعة المرجع الخالصي الرافض 
لولاية الفقيه» إذ جرت ملاحقته ومحاولة قتله وملاحقة 
أنصاره» بل جرى هدم منزله وتهجيره. 

وقد جرى الإعلان أكثر من مره عن تورط المخابرات 
الإيرانية بأعمال تفجير عشوائية # المناطق الشيعية 
ببقداد لتعميق الضراع بين الستة والشيعه # العراق ودع 
الشيعه العرب للتحول بنظرتهم لإيران من العدو- الذي 
جرى قتاله خلال الحرب العراقية الإيرانية- إلى المنقذ 
ليم » وقد صدرت الكثير من الاعترافات والأحاديث عن 
قيادات شيعية عراقية بوقوف أجهزة الاستخبارات 
الإيرانية خلف الأعمال الموجهة للشيعة» وبأن تلك 
العمليات تجري تحت عنوان تحقيق الأمن القومي 
الإيراني. 

وكان الحدث الأكبر والأخطر هو ما جرى 2 
تفجيرات سامراء التي طالت مزارات شيعية» وأحدثت 
حربا أهلية مصغرة # العراق» حرق خلالبا ما يقرب من 
مائتي مسجد للسنة وقتل خلالبا عشرات الآلاف من 
السنة؛ وقد توصلت التحقيقات الأمريكية لمسؤولية 
إيران عن تلك العمليات»: وفق ما أعلن قائد قوات 
الاحتلال الأمريكية بالعراق 4# تلك الفترة جورج 
كيسي؛ الذي قال بأن فيلق القدس هو المتورط بتنفيذ 
تلك العملياتء وأن العبوات الناسفة المستخدمة 2 
التفجيرات كان مصدرها إيران» وأنه أبلغ رئيس الوزراء 


نوري المالكي بذلك. 
الكل .سر إطالنة كلبيه] ادك التقا نا 
هكذاء وغ ظل اعتماد خطة نقل القطاعات 

السكانية «الحليفة» من موقف إلى موقف يقوة الخوف 

وعبر إسالة دمائتها. كان ضروريا أن تعتمد كل من 
إيران الصفوية الفارسية والكيان الصهيوني اليهودي 
مخطظ إدامة الضراعات وعدم الوضول إلى حلول 
واعتماد لعبة التفاوض الميت وسيلة للتعامل مع الضغوط 
التي يتعرض لبا كلاهما دون التخلي عن «الخط العام» 
المعتمد فى إدارة:صراعاتهما لتحفيق حالة السيظرة على 
أراضي الغيرء إذ هما بحاجة إلى وقت أطول يتمكنان فيه 
من ترحيل السكان أو نقل مواقفهم» إذ تغيير المجتمعات 
أو إحداث تغييرات تتعلق بنقل قطاعات سكانية جغرافيا 
من مناطق حياتها وحياة الأجدادء وسياسيا إلى عكحس 
مصالحها الوطنية»؛ أمور تحتاج لدورة وقت طويلة وهو 
بدذلك يختلف عن حالات الاستعمار التقليدي» التي تنتهي 

لعبتها بمجرد كسر إرادة الشعوب على المقاومة. 
ولذا وجدنا إيران والكيان الصهيوني يتبنيان نفس 

المدرسة 4# إدارة التفاوضء لقد رأينا كيف أن الكيان 

الصهيوني ما يزال3 حالة تفاوظن معقياذة السلظ: 

الفلسطينية منذ سنوات - أكثر من ٠١‏ عاما- بعد 

توقيع أوسلو (1147)» دون الوصول لاتفاق» ورأينا كيف 
حول الصهاينة عمليات التفاوض إلى لعبة تفاوض من أجل 
التفاوض؛ فيما هم يمارسون أعمال الاستيطان وترحيل 
السكان وتهويد الأقصىء. تحت ظلال العمليات 
العفسكرية؛ كما رأيناهم يمارسون القتل بالحرب أو 

بالاغتيال وهم يتفاوضون!! 
وهو نفس المنهج الذى اعتمدته إيران» إذ خربت إيران 

سوريا والعراق واليمن قتلا وتهديماء فيما هي تشغل 

العالم بمفاوضات الملف النووي. 
لقد اعتمدت إيران استمرار أعمال القتل والتفجير ب 

سوريا ومنعت وصول الثوار إلى السلطة» فيما كانت 

تعمل لأجل نقل مواقف الشيعة إلى درجة الاندماج 2 

مشروعها الاستعماري. كما أرسلت ميلشياتها - من 

اتكا سهان وباكستان والعنواقء اعدعم مخططينا 
للسيطرة على السلطة:» إذ هي تعتبر الأسد مجرد حليف 
مؤقت ينتهي دوره بتغيير الولاءات © جيشه وحزيبه 
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وشبيحته ليكونوا 4 خدمة مشروعها هي. 

و4 العراق؛ أطالت عمر كل أشكال التفاوض 
الداخلي والخارجي - بما ذلك مفاوضات تشكيل 
الحكومات- للحصول على أكبر وقت ممكن لممارسة 
أعمال القتل والإرهاب لإحداث التحول الكحامل 2 
مواقف الشيعة العرب ليصبحوا 4 وضع الاندماج مع 
فكرة الولي الفقيه بأبعادها الاستراتيجية لا العقائدية 
فقط. 

وك أفغانستان لم يحتج ويرفض قيام الولايات المتحدة 
بالتفاوض مع طالبان إلا إيران! 

وأخيراء فللقصة بعد آخرء إذ مما هوراسخ أن 
السياسات الخارجية ليست إلا امتدادا للسياسات 
الداخلية» ولما تشابهت السياسات الداخلية الصهيونية 
والإيرانية. كان طبيعيا أن تتشابه سياسات كليهما 2 
الخاري. 


بين تمكين المرأة والنسوية الإسلامية... 
قراءة في إشكالية المصطلح والتطبيق 


فاطمة عبد الرووف“- خاص بالراصد 


مابين العدل والإحسان جنات احكام الإشلام 
وتشريعاته «إن الله يأمر بالعدل والإحسان» فالعدالة 
الاستلامية انض نان يمتعال الذرة لا قبل ايكون 
تصبف الجنس البشري الذي كرمه اللّه تعالى يعيش حالة 
مخ الكاربية رتو كانيع متمال ارق يدل إن الظلتم 
والانثهاك الذي عاشته المرأة ندديه القرآن الكريم 
كأكبر خطيئة ارتكبت على سطح الأرض حتى أنها 
الجريمة الوحيدة التي ذكرت مقترنة بأحداث الساعة 
«إِذًا الشَّمْسُ كوٌرَت + وَإِذًا النّجُومُ انَكَّدَرَتْ + وَإِذَا 
ال 000 لكاي 
حُتيرة + وَإذًا اليك مِتَجرن جا وإذا انوي اليج 
وَِدَا الْمَوْمُودَةَ سيت » بأيّ دنب فيَلَتْ4 [التكوير: -١‏ 
4 


(#) كاتبة مصرية. 


ولكن الحياة تسلب بصورة كثيرة غير الوأد» 
فالمرأة التي تعيش ولا تتاح لبا فرصة التعليم حتى تتحول 
لما يشبه الآنعام» ليست إلا موءودة» والمرأة التي تحرم من 
حقوقها الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى السياسية هي 
أيضا موءودة على نحو ماء الإسلام عندما دافع عن المرأة 
لم يدافع فقط عن حقها ش الحياة المادية البحتة بل إنه 
أراد لبا الحياة بأوسع معانيها ومنحها حزمة حقوق 
متكاملة بعضها تفصيلي وبعضها مجمل كي يتوافق مع 
تغير الأآزمان والبيئات. 

هذه الحزمة من الحقوق كانت تمكل هسدمة 
لمجتمع لم يكحن يرى يأ المرأة إلا لعبة للتسلية 
والترفيه» كانت القاعدة المقررة هي الاستجابة لأوامر 
الله تعالى حتى لو كانت لا تتفق مع العواطف والمشاعر 
التي ألفها الإنسان والأفكار والتصورات التي تفاعل 
معهاء لذلك اسقتطاعت التنساء ذ ثلك الفرة وتدريجيا أن 
يحصلن على تلك الحقوق الجديدة» ويستمتعن بحياة 
سعيدة. 

وتدريجياء ومع العديد من العوامل التي أطفأت 
التوهج الإيماني» ومع مشكلات مجتمعية معقدة كان 
على رأسها تحول النظام السياسي من الخلافة الراشدة 
للملك العضوضء وعودة العصبية الجاهلية بكل ما فيها 
من شرور وعلى رأسها احتقار المرأة وتهميشها واعتبارها 
أداة للهو والتسلية من جديد» بالطبع لم تصل الأمور لما 
كانت عليه أيام عرب الجاهلية ولم تشمل جميع فئات 
وطبقات المجتمع المسلم؛ لكني أتحدث عن الاتجاه العام 
حيث شهد منحنى تمكين ال مرأة من حقوقها تراجعا 
ملحوظا خاصة مع حالة الرخاء الاقتتصادي وظاهرة 
انتشار الجاريات الروم غير المسلمات؛: ومع دخول البلاد 
العربية نفق الاستهمار حدث انهيار.شامل للذات 
الحضارية نال المرأة النصيب الأوفى منها. 

وللأسف جاءت الدعوة الجادة لإصلاح المظالم 
المتراكمة الواقعة على المرأة من المعمسكر الذي لا 
يتبنى الحل الإسلامي ولا يفهمه» فتجاهل هؤلاء حزمة 
التشريعات التي منحت المرأة العدالة المجتمعية وذهب 
يتلمس خطى التجربة الغربية بحلوها ومرهاء وخيرها 
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بدأت الأمة تستفيق من غيبوبتها الطويلة وكقدم 
أصحاب الرؤية الإسلامية لعرض نموذجها الحضاري 
بمبادثه العظيمة الخالدة مجتهدين 4# ملابسات واقع 
جديد وكانت قضية المرأة وحقوقها وواجباتها محورا بالغ 
الأهمية 2 هذا الحراك الجديدء إلا أنه من الملاحظ أن 
حجم الخطاب الذي تم توجيهه لأصحاب الرؤية التغريبية 
فاق # كثير من الأحيان الخطاب الذي تم توجيهه 
للجماهير لتمكين المرأة من حقوقها التي استلبت منهاء 
كان الخطاب الموجه للجماهير متعلقا أكثر بواجبات 
المرأة سواء على المستوى الفردي أو الأسري أو حتى 
المجتمعي بينما كان خطابا ضعيفا على المستوى 
الحقوقي. 

تطور الخطاب الإسلامي الموجه للمرأة وأصبحت 
له مدارس متعددة.» كان آخرها أطروحة النسوية 
الإسلامية التي اكتسبت زخما # الآونة الأخيرة. 

النسوية الإسلامية 

فتحت عنوان «النساء والمجال العام: رؤية إسلامية 
معاصرة» أطلق مركز نون لقضايا المرأة والأسرة بالتعاون 
مع كل من مكتبة الإسكندرية والمعهد السويدي 
بالإسكندرية تجمعا عربيا للمهتمين والباحثين 4 مجال 
قضايا المرأة من منظور إسلامي باسم «شبكة شقائق)؛» 
وذلك 3 (17- )٠١١0/1/9594‏ بمدينةالإسكندرية: 
وبحضور ممثلين عن كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة 
والوكالة السويسرية للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي والمعهد الدانماركي المصري للحوار بالإضافة 
إلى عدد من علماء الأزهر الشريف ومن أهم التوصيات 
التي خرجت عنه إنشاء كرسي متخصص للدراسات 
النسوية الإسلامية تابع لجامعة الأزهر. 

وبهذه الكلمات عرفت «شقائق)» نفسها: (وتأتي 
«شقائق» - التي يطلقها المركز عبر المؤتمر- تلبية 
للحاجة الماسة لكيان يضم العاملين والمهتمين بما عرف 
منذ ما يقرب من ثلاثة عقود ب «النسوية الإسلامية) وهو 
مفهوم يعبر عن تيار النساء المسلمات الذي يحاول المواءمة 
بين قيم وتعاليم الإسلام كدين سماوي وعلى رأسها 
العدل والإنصاف والمساواة» وبين النسوية ححركة 
نضالية وتيار حقوقي يسعى لتمكين المرأة واستعادة 
حقوقها. 


وعلى مر هذه العقود سعى الكثير من المهتمين 
بقضايا المرأة 4 الوطن العربي إلى تحقيق هذه المواءمة 
سواء كانوا باحثين أو عاملين ونشطاء بالمجتمع المدني؛ 
خاصة وأن الثقافة العربية طوال الوقت تخلط بين ما هو 
من أصل الدين وما هو عادات وتقاليد تتنافى 2 بعضها 
مع قيم وتعاليم الدين الإسلامي حتى وصل هذا الخلط 
إلى الخطاب الديني. 

ولبذا تسعى «شقائق» لآن تكون منصة التقاء تنظم 
جهود الفاعلين © النسوية الإسلامية سواء كانوا من 
الباحثين أو العاملين # المجتمع المدني؛ على نحو يحقق 
التواصل بينهم» ويسمح بتبادل الأفكار والخبرات» ودعم 
المبادرات: لذلك تضم الشبكة 4 عضويتها عددا من 
الباحشات الأكاديميات والباحثين؛ والناشطين 
والناشطات الفاعلات على مستوى الوطن العربي). 

هذا المؤتمر الذي جاء تحت إشراف الأزهر 
ويمشاركة الأمم اللتحدةيوكد ما توصلتا إليه أن 
تصطلع التسوية الإسلامية الخد ف التوسع والانتشان وآن 
له يدا تمسك بالدين وعينا تنظر إلى المقررات الآممية. 

إشكالية المصطلح 

يمكننا تقسيم أنصار النسوية الإسلامية إلى فريقين: 
الأول يتقيد بوجه عام بالقرآن الكريم وصحيح السنة 
ويتعامل باحترام مع التراث وإن انتقد بعضه؛ء وغالبا هذا 
الفريق من النسويات الإسلاميات 4# الداخل. 

بينما الفريق الآخر وتحت لافتة الاجتهاد - الذي لا 
يمتلك أدواته كالعلم باللغة وأسباب النزول وغير ذلك- 
ينكر الكثير من المعلوم بالدين بالضرورة؛. ويكاد 
يكون نسخة مكررة من دعاة النسوية الليبرالية» سواء 
من حيث الإلحاح على قضايا بعينها أو طبيعة الحل» فهم 
أشبه بمن يضع التشريع الإسلامي المتعلق بالأسرة ب 
قفص الاتهام ثم يحاولون تبرئته» فالإسلام عندهم لا يقبل 
تعدد الزوجاتء والطلاق لا يقع إلا بالإشهاد وأمام 
القاضيء؛ وقسمة الميراث كانت خطوة على الطريق حيث 
يرون ضرورة المساواة ج الميراث نتيجة تغير الظروف 
والمستجدات؛: وحتى أحكام الصلاة يرون المساواة المطلقة 
فيها. فقد تكرر أكثر من مرة إمامة سيدة بالمصلين 
رجالا ونساء. محجبات وغير محجبات؛ # الولايات 
المتحدة الأمريكية. 
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هذه النوعية من النسوية الإسلامية هي 2# الحقيقة 
عين الفكر النسوي الراديكالي:؛ الفارق الوحيد أن من 
يطلقون على أنفستهم (اتصاز التسوية الإسلامية) لا 
يهاجمون الدين أو يقولون إن أحكامه انتهكت حقوق 
النساء وشاركت 2# المظلومية التي وقعت عليهن وإنما 
يقلن إن الدين - أو بمعنى أدق- القرآن الكريم 
والفكر النسوي شبه متطابقين» لآن معظمهن لديهن 
مشكلات مع الحديث النبوي حتى قالت إحداهن: «إن 
القراق أكفر إتصافا ف شان التوع» بينم يستمن معظمة 
الأحكاء الاستلافية االجعقة بالخساء مصادوة سن 
الحديث). 

وهن يرفضن آراء جميع المفسرين والمحدثين وكل ما 
يمت للتراث الديني» ويجتهدن بأنفسهن -وهن جاهلات 
بالشرع- اجتهادا مفتوحا محرقين فيه حتى القواعد 
اللغوية البسيطة حتى يحصلن على النتيجة التي يسعين 
منذ البداية لإثباتها لنفس القضايا التي يسير على خطاها 
الفكر النسوي العالمي: أو كما قالت إحدى النسويات 
التقليديات: «ورثت النسوية الإسلامية حل مفاعيل 
اندفاعة النسوية الغريية لكنها تنكرت لباء وقالت إنه 
الإسلام). 

لكن الإشكالية الحقيقية تكمن 2 الفريق الأول 
الذي يلتزم بأصول الاجتهاد ويحترم التراث وإن كان ذلك 
لا يمنعه من انتقاده عندما لا يكون له سند شرعي. 

أزمة المصطلح 

المصطلح ليس مجرد لفظ وإنما هو بناء متكامل 
عرف بهذا اللفظء؛ فالمصطلح له معناه وظلاله وقضاياه 
وظروف نشأة وليست معنى إضافة لفظ إسلامي لمصطلح 
آآخر انه يذلك اصطيغ بالضبغة الشرعية تماماء كما 
كانوا يقولون الاشتراكية الإسلامية أو الرأسمالية 
الإسلامية والآن النسوية الإسلامية. 

النسوية فلسفة لبا مدارسها التي تختلف 4# التفاصيل 
ولكنها تتفق جميعا أن الأنثى هي المحور» النسوية فلسفة 
تقوم على الصراع لانتزاع الحقوق أو ما يصور أنه 
كذلك؛ النسوية فلسفة تقدس الفرد (المرأة) ولا تأبه 
كثيرا بالأسرة أو المجتمع» ثم إن النسوية لبا قضايا 
عرفت بها ودافعت عنها حتى أصبحت بمثابة التعريف لباء 


فعندما نقول (النسوية الإسلامية) فإنه سيرد للذهن كل 
المعاني السابقة ثم تطل علامة استفهام كبيرة للتناقض 
الواضعيين هذة الفاسقة وبين الرؤية الإسبلامية الشرد 
والجع 

ستقول المدافعات عن المصطلح إنه يعني السعي 
لتمكين المرأة من حقوقها التي جاء بها الإسلام وأهدرها 
المجتمع فيما بعد. وهو - ولا شك- هدف بالغ الأهمية 
والحيوية ولا خلاف عليه فلا بد من بحث كل الوسائل 
الممكنة كي تستطيع المرأة أن تحصل على حقها الذي 
كفله لبا الشرع؛ ولكن هل يجب أن نكون إمعة 
ونستخدم نفس مصطلحهم المعيب للحصول على نتائج جد 
مختلفة وإن كان عنوان كل منهما حقوق النساءة» على 
أي حال مصطاح النسوية الإسلامية ليس فقط تماهى مع 
الفكر النسوي الغربي ذي الصوت المرتفع ولكنه تماهي 
أيضا مع فكرة النسوية المسيحية والنسوية اليهودية. 

أولويات القضايا 

نكما كرا جه هله الكسوة الاسلاسية إشكالية اولرية 
القضايا المعالجة فمكلا قضية يحجم قضية العنوسة لا 
تمثل أهمية تذكر عند النسويات» بينما تكون الأولوية 
لمنع الزواج الملبكر؛ وهكذاء والمتابع لكتابات النسويات 
الإسلاميات سيجد أنهن يعملن على نفس القضايا 
التقليدية للنسوية (مواجهة العنفء والختان: والزواج 
الممبكر) وكلها قضايا هامة» ولكن نحن نتحدث بصدد 
الأولويات التي تهم المرأة والمجتمع المسلم حكل. 

الفكر النسائي الإسلامي 

كرم الإسلذم المراة بان سمى سورة من أكبرسيوره ب 
«النساء» فلو أردنا النسبة لما كرمنا الله سبحانه به 
فسنقول «نسائي» ويصبح المهتم بهذا الشأن باحثا بالشأن 
النسائي وليس النسويء والمسألة كما سبق وذكرتث 
ليست ألفاظا جوفاء ولكن تحرير المصطلح ينعمكس 
على جوهر الآفكار: وك هذا الصدد نذكر أن الغربيين 
عندما يريدون الحديث عن الشريعة لا يترجمونها لقوانين 
مثلا وإنما يستخدمون نفس اللفظ «الشريعة») ولحن 
بالحروف اللاتينية لأن الشريعة مصطلح فرض نفسه؛ و 
قضية الوعي ينبغي التنبه تحرب المصطلحات. 

أما مصطلح تمكين المرأة الذي يترجمه البعض 


الراصد - العدد 140 - رمضان 1ه ؟ 


باستقواء االمرأة فهو الآآخر بحاجة لمراجعة تماما 
كالمقصود منه فنحن نريد أن نبحث عن الوسائل التي 
تكن المرآة من الحصول على حومة التشريعات الألبية 
التي تكفل لبا الحياة الكريمة. 

الحفرق الاقتصادية 

هناك الكثير من الملفات الساخنة والملشكلات 
الكبيرة التي تعاني منها المرأة وهناك الكثير من الحقوق 
الضائعة التي حالت ظروف المجتمع وتقاليده المخالفة 
للشريعة الإسلامية دون الحصول عليهاء ومن ذلك 
حقوقها الاقتصادية. قفي الميراث منح الإسلام البنت 
نصف نصيب أخيها وكلفه بالإنفاق عليها إن لم تكن 
متزوجة وإلا فنفقتها على زوجهاء فما هو واقع حق المرأة 
4 الميراث؟ منع الكثيرون المرأة من حصولبها على ميراثها 
فهناك آباء يقومون ببيع ممتلكاتهم ومزارعهم بل وبيوتهم 
لأولادهم الذكور. خاصة # المناطق الريفية» حتى لا ترث 
الابنة وتنتقل الممتلكات لزوجها؛. وتحول التقاليد دون أن 
تشكو الابنة للحصول على ميراثها سواء ي حياة الأب أو 
بعد وفاته» فتلزم الصمت وتترفع ويضيع حقها. 

وك المقابل» هناك من ترث» ولكن ينتقل هذا الإرث 
طوعا أو كرها للزوج؛ وإلا فهي بخيلة لا تساعد زوجها 
وتعينه على مصاعب الحياة؛ ونفس الشيء يحدث للمهر 
الذي يقدم على هيئة مصوغات ذهبية؛ كثيرا ما تُجبر 
المرأة على بيعه»؛ وإلا فنفس الاتهام سوف يوجه إليها أنها 
إنسانة سيئة غير متعاونة فيؤخذ منها بسيف الحياء وريما 
يكون ثمن رفضها إنهاء حياتها الزوجية أو معاملتها 
بطريقة قاسية. 

ومن المشكلات الاقتصادية التي تقابلها المرأة صعوبة 
حضولا على التفقة بك حانة الظلاق سواء نبا أو لأطفاليا 
فتظل الممسكينة تنفق ما تبقى معها على أروقة المحاكم 
بينما يتهرب الزوج بحيل قانونية كثيرة حتى تتحول 
حياتها وحياة أطفالبا لما يشبه الجحيم. 

هذه الحالات وغيرهاء الحق موجود منحته الشريعة 
وكفله القانون وعلى الرغم من ذلك يتم التحايل عليه 
والمطلوب البحث عن آلية لتفعيل هذا الحق سواء عن 
طريق رفع الوعي لدى النساء بطبيعة الحق» أو رفع الوعي 
عند المجتمع المحيط بالنساء حتى تتغير مفاهيمه فلا يرى 
أن حقوق النساء عبء عليه» ومن جهة ثانية لا بد من 


تواجد منظمات تقدم استشارة مجانية وخطوات للحل 
كوجود محاميات متطوعات أو تدفع لبن بعض البيثات 
الخيرية فهذا من باب التعاون على البر والتقوى ولا بد 
للنسائيات الإسلاميات من التخطيط لحملات كبرى 
لعلاج مشكلات المرأة وتمكينها من الحصول على حقها 
كتبثي فكرة إنشاء صندوق يدفع للمرأة النفقة الكافية 
لبا ولأطفالبا حتى تستطيع الدولة إلزام الرجل بالدفع أو 
حبسه إذا كان مصرا على تضييع من يعول. 

المرأة المعنفة 

هناك تمايز بين الفكر النسوي التغريبي أو حتى 
الإسلامي وبين الفكر النسائي الإسلامي ولكن هذا لا 
يمنع من وجود قضايا مشتركة اتفق عليها الطرفان» ومن 
ذلك مواجهة العنف الواقع على المرأة وكيفية مساعدة 
المرأة المعنفة», بداية لا بد للنسائيات الإسلاميات من 
الاهتمام برفع اللبس 2# هذه القضية حيث هناك حملات 
تربط بين التشريع الإسلامي وتوجيه العنف ضد النساء 
وتسيء تفسير الآيات القرآنية» يقول الشيخ عصام الشعار 
الباحث بموقع أون إسلام (ضرب الزوجة الإذن فيه ليس 
على إطلاقه وإنما مقيد بنشوزهاء وأن يكون مفيدا 2 
إصلاحها وتقويمهاء والنشوز معناه الخروج عن الطاعة 
الواجبة ولا يكون نشوزا إلا إذا بدا منها الإصرار على 
معصية الزوج ومخالفته بامتناعها عن أداء حقه وخروجها 
من بيته دون إذنه» ونحو ذلك مما يجب عليها . وكما قال 
الفقهاء: على الزوج وعظ زوجته بما يلين قلبها لقبول 
الطاعة واجتناب المنكر فإذا لم يفد الوعظ هجرها ‏ 
المضجع؛ فإذا لم يفد البجر جاز للزوج ضربها ضربا غير 
مُبرّح وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة: 
وكدرب الزريهة لبو على إظنؤكة تك هذ الجالة يل هي 
مقيد بأن يغلب على ظن الزوج أنه يفيد 2 تأديبهاء فإن 
ظن عدم إفادته فلا يجوز له ضريها. 

بل جاء 4 كتاب أحكام القرآن للفقيه المالكي ابن 
العربي: (قال عطاء - من فقهاء التابعين- :لا يضريها 
وإن أمرها ونهاها فلم تطعه؛. ولكن يغضب عليها. قال 
القاضي: هذا من فقه عطاء»ء فإنه من فهمه بالشريعة 
ووقوفه على مظان الاجتهاد علم أن الأمر بالضرب ها هنا 
أمر إباحة» ووقف على الكراهية من طريق أخرى 24 قول 
النبي يده بخ حديث عبد الله بن زمعة: «إني لأكره للرجل 
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يضرب أمته عند غضبه» ولعله أن يضاجعها من يومه). 

أما الضرب المبرح؛ فقد نهى عنه الشارع حتى وإن 
كان فيه صلاح الزوجة واستقامتها وجاء ب حاشية 
الدسوقي لابن عرفه المالكي: (ولا يجوز الضرب المبرح 
ولو علم الزوج أنها لا تترك النشوز إلا به فإن وقع فلها 
التطليق عليه والقصاص). أ.ه 

تستطيع النسائيات الإسلاميات العمل 4 ملف العنف 
هذا على عدة محاور: 

- محور رفعالوعي وإزالة اللبس. 

- محور الأولوية لوقف الضرب العنيف المبرح» فيتم 
تبني حق التطليق للضرر مع أهمية تفعيل عقوبة القصاص 
حتى يرتدع من لا خلاق له. 

- محور كراهة حتى الضرب الخفيف الذي قد 
يأتي عرضا لأن الرسول قال (ولن يفعل ذلك خياركم) : 
الضرب الخفيف مباح فقط كحل أخيرلمن لم ترتدع 
بالوعظ والبجر ومن يصلحها ذلك فهو علاج وليس عقابا 
ولا بد من اشتراك علماء النفس 4 ذلك فيعض النساء 
يعانين نسبة من المازوخية (مرض نفسي يستعذب الآلم 
خاصة 4 مجال العلاقة الخاصة) لذلك جاء هذا الضرب 
الخفيف المثل هذه النوعية حتى يتم علاجهن نفسيا من 
هذا المرض أي أنه دواء مر لمرض مستعص وليس أكثر 
من ذلك مع ملاحظة ان هؤلاء المازوخيات لن يتقدمن 
بشحوى من العنف وهذا معناه أن المرأة التي تشكو لا 
ترضى ولا تقبل العنف حتى لو كان خفيفا. وهذه ومثلها 
امف :ان كاتقي] التحسكيات اتناك الاتااسة العاياة عه 
مجال حقوق المرأة وظهيرها المهتم بشئون الأسرة لإيجاد 
حل لمشكتها ولا يمكن بحال قبول تجاهل مثل هذه 
النوعية من القضايا أو القبول بها 4# بعض البيئات 
والمجتمعات. 

أكقاه] كيف سيق ققدم تموتهين لضفه 
حقيقية للنساء؛ قدم فيهما التشريع الإسلامي حلولا 
متكاملة؛ ولكن الخلل هو ب عدم تطبيقها؛ء وليس 2 
اجتراح حلول تعقد المشاكل كما رأينا ‏ واقع النسوية 
العلمانية العالمية. 

ولا تزال هناك قائمة طويلة من مشكلات النساء 
تنتظر تيارا نسائيا إسلاميا قويا يعيد سيرة الرعيل الأول 


4# إقرار الحقوق الشرعية الصحيحة:؛ وليس تيارا مهزوما 
يمشي للدفاع باستحياء ويتخندق 2# زاوية رد الفعل. 


دور الأمم المتحدة 
والخرب في دعم المشروع الشيعي 


عامر عبد المنعم”- خاص بالراصد 


تلعب الأمم المتحدة ودول الغرب دورا محوريا ‏ 
تمدد المشروع الشيعي لابتلاع أكثر من دولة عربية» 
ولولا الدعم العسكري الغربي والغطاء الذي توفره الأمم 
المتحدة لإيران والميليشيات الشيعية التابعة لبا ما كان 
لبذا الشروع الطاتقى أن حمق الى مكابسب ويتشول بذ 
المنطقة على النحو الذي جرى خلال السنوات الأخيرة. 

المشروع الإيراني ليس لديه القوة الاقتصادية 
والعسكرية لكي يسيطر على عواصم عربية بقوته 
الذاتية» وليس من المنطقي أن تسيطر إيران بالأقليات 
الشيعية العربية على الأغلبيات السنية 4 ؛ دول لولا 
الدعم العسكري والسياسي اللامحدود الذي حصلت 
عليه من أمريكا وأوربا. 

الفرب يستخدم الإيرانيين كحعصا وكشرطي 
ضد السنة؛» كاداة للحرب بالوكالة لمنع التفيير 
السياسي؛ وسعي الشعوب العربية السنية لحكم نفسها , 
ولاستمرار البيمنة الغربية على المنطقة بعد عجز أمريكا 
وحلفائها عن مواصلة الحروب بسبب الخسائر التي منيت 
بها جيوشها البرية يك العقد الأول من الألفية الجديدة بذ 
العراق وأففانستان. 

تاريخيا يعتمد الغرب على إيران كحليف ضد 
النسذة فين من الحقو الفارضي لها العسرت 
والذي أخذ شكل الخلاف المذهبي بتبتي التشيع 
للتمايز على الأمة العربية» والحسابات الغربية تحافظ 
على العلاقة مع إيران مهما كانت درجة الخلاف؛ 
والمفاوضات الجارية حول البرنامج النووي وإصرار الرئيس 
الأمريحي أوباما على التوقيع على الاتفاق وإنهاء 


(») كاتب مصري. 
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الخلافات يؤكد هذا التوجه. 

ومع التطورات المتلاحقة 4# العالم العربي لم تعد 
الدول الغربية قادرة على التحكم 4 حركات 
التفيير فراحت تستخدم كل ما لديها للسيطرة 
والإمساك بزمام قيادة التحولات» ومن هذه الأدوات 
الأمم المتحدة التي لعبت دورا مهما # توفير الحماية 
الدولية للميليشيات الشيعية والعمليات العسكرية 
للحرس الثوري الإيراني خارج إيران وتوظيف هذا الحقد 
الطائفي ضد السنة. 

هذه أبرز النقاط التي توضح تحالف الأمم المتحدة 
مع إيزان والشيفة كيد السبفة: 

-١‏ توفير الحماية للميليشيات الشيعية وعدم إصدار 
أي إدانات جدية ضد الإرهاب الشيعي؛ ففي الوقت الذي 
تصدر الأمم المتحدة قوائم سنوية للمنظمات الإرهابية ب 
العالم يتم التركيز فيها على الحركات السنية دون 
التطرق إلى المنظمات الشيعية. 

؟- عدم إدانة إيران لقيامها بعمليات مسلحة خارج 
أراضيها وداخل دول أخرىء والتغاضي عن مشاركة فرق 
عسكرية إيرانية كالحرس الثوري وغيره ب القتال ضد 
شعوب دول أخرى (العراق وسوريا). 

*- مد مظلة الحماية لقوات حزب الله اللبناني 
للسيطرة على الدولة اللبنانية وتجاهل إرسال حسن نصر 
الله لقوات شيعية لقتال الشعب السوري السني ومشاركة 
قواتالبنائية حرفي العراق والينمو  ١‏ 2 

+-- تجريم حركات الثورة السورية وفخصائكل المقاومة 
ضد نظام بشار الأسد وإصدار البيانات المتكررة ضد 
الفصائل التي تقاتل الأسد دون الإشارة إلى المرتزقة 
الشيفة الذين جاءؤا مخ الشارج ودول أسحيوية ليقظنو] 
الشعب السوري لأسباب طائفية. 

ه- مساندة الحكومة الطائفية التي تحكم العراق 
وترتكب الفظائع ضد السنة؛ ودعم الحكم الطائفي 
بكل الوسائل: والضغط على دول العالم لتقديم الدعم 
لبذه الحكومة التي ترتكب المذابح» وتمارس الآمم 
المتحدة دورا رئيسيا ب إجبار المنظمات الدولية ومنها 
جامعة الدول العربية لإدماج الحكومة الطائفية بخ كل 
المجالاات والبيكات والكتسيق معها اناكين شرعرته): 

1- تجاهل العمل الإنساني الدولي للشعب العراقي 


السني اللاجئ والنازح وإهمالبم وتركهم عرضة 
لاعتداءات الميليشيات الطائفية. 

- التستر على الجرائم الطائفية والتطهير العرقي 
الذي تمارسه أكثر من ٠٠‏ ميليشيا عراقية وإيرانية تعمل 
بشكل علني وش ظل حماية دولية. 

/- دعم الانقلاب الحوثي # اليمن والعمل على 
تنحضيخ الأخلية الطاكفية التابحة لإيراة من الحكم, 

- السعي لانتزاع ملف اليمن من المملكة العربية 
السعودية وإدخال إيران © المفاوضات كطرف أصيل؛ 
أي بدلا من إدانة التدخل الإيراني يتم الاعتراف بها 
كمنا يض جد ١‏ 

-٠‏ تجاهل عمليات الإرهاب التي يقوم بها عملاء 
إيران © اليمن ضد ال مواطنين والمدن وإظهار ما يحدث 
وكأنه صراع بين أطراف وليس انقلابا مدعوما من إيران 
يريد أن يسيطر بالإرهاب وبقوة السلاح على الدولة 
والشعب. 

وقائع كثيرة تكشف انحياز الأمم المتحدة للشيعة 
ضد السنة وتحالفها مع إيران ضد الدول العربية» واتجاه 
الأحداث يؤكد أن المنظمة الدولية لم تعد تعمل على منع 
الحروب وإنما تزيدها اشتعالا؛ بالانحياز لطرف بعينه 
ضد أمتنا وتوظيف الحقد والكراهية لتحقيق أهداف 
الدول الغربية المهيمنة. 

سوريا 

إذا نظرنا إلى ما يجري 4 سوريا نجد أن ما يقوم به 
مبعوث الأمم المتحدة الدبلوماسي السويدي والحاصل على 
الجنسية الإيطالية ستافان دي مستورا يؤكد الانحياز 
ضد الشعب السوري وأحلامه 2 الإطاحة بالسفاح بشار 
الأميدء فالأمم المتحد عمل على تعقيد الشكلة وليس 
حلهاء ولولا التدخل الدولي منذ بداية الثورة لسقط بشار 
منذ زمن؛ فاستراتيجية المنظمة 4# سوريا تركز على 
تشكيل كيان سياسي موال للغرب لاستلام الحكم 
ومنع الثوار من إسقاط الأسد وإشعافيم بعزل الرافضين 
للغرب واستمالة الموالين. 

ولتطويق الثوار وانتزاع زمام المبادرة منهم تعمل الأمم 
المتحدة على تدويل القضية السورية وجعل حلها بالخارج 
وتشرك 3# المفاوضات روسيا وإيران لتطويل أمد الصراع 
إلى أطول فترة ممكنة وتعقيده لاستنزاف طرخ الأزمة 
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السورية بما يصب 4# النهاية لصالح الكيان الصهيوني. 

و هذا السياق لم يكن مفاجنًا ما صرح به مبعوث 
الأمم المتحدة 4 سوريا دي مستورا بأن «الأسد جزء من 
الحل وأن أي سيناريو لإنهاء الأزمة السورية لا يستبعد 
بشار»؛ فالجهد الدولي لا يرى بشار مجرما وأن سقوطه 
-كما يقول الإسرائيليون - ليس من مصلحة إسرائيل؛ 
فهو لم يطلق رصاصة واحدة تجاه الكيان الصهيوني رغم 
فوكدة الكفر من الامقداءاخ الأسراقاية وضان د 
كل مرة يتعرض للضرب «يحتفظ بحق الرد» ولم يكن 
شعار الممانعة سوى جعجعة رحى بدون طحين. 

التعرة 

وك اليمن كان دور الأمم المتحدة مكشوفا؛ فمنذ 
بداية الاتقلاب الحوثي بدا واضعا مشاركة مبعوث 
الآمين العام الديلوماسي ال مغربي جمال بن عمر .4 تسليم 
ضاصية الزولة والحاسظات النيفة قله خطية المينيقيا 
الظائقية الفايسة الانران» وانظف» اللعظيدة هيخ إذاقة 
الإرهاب الذي تعرض له اليمنيون» وظل بن عمر يقدم 
تقارير مضللة ويدلي بتصريحات للإعلام كاذية عن 
اقتراب الوصول إلى حل للأزمة» للتغطية على الانقلاب 
املع وعيلية السيطرة ال قم 

وأوضح مثال على عملية التضليل أنه بينما كان 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وأركان الحكومة 
محبوسين ورهن الإقامة الجبرية ب صنعاء كان بن عمر 
يتحدث عن استجابة الحوثيين للحوار وصورهم على غير 
صورتهم؛ وظل على هذا الموقف المخادع حتى بعد أن سعى 
المركيوق التسدد جنوينا وامتكهوموا الظاكراتك خسف 
قصر المعاشيق بعدن بهدف قتل الرئيس الذي أفرج عنه 
الحوثيون بطلب من مجلس الأمن» بل وحتى بعد نهاية 
مهمته زعم بن عمر أن عاصفة الحزم عطلت الحل؛ وهي 
التي جاءت 2# آخر لحظة لمنع سقوط عدن وسقوط كل 
اليمن قجت أقدام عملا إنران: 

أيضا عندما تدخلت السعودية 4 الوقت الحرج لإنقاذ 
اليمن ودفاعا عن أرض الحرمين ضد التغول الإيراني 
والاحمات يدانت التروية لادان التحردف:؟ المسك: 
والسيائعية والسالاما اتسدد ين عر ظافيت الأهم اتفحدة 
بعد فترة ارتباك بالالتفاف والسعي لانتزاع ملف اليمن من 


السعودية» وأعلنت بدون تنسيق مع السعوديين والحكومة 
اليمنية عن مؤتمر © جنيف وضم إيران للمفاوضات؛ 
وهنا أفشلت المملكة المؤتمر 4 البداية» لكن ظلت 
الأمم المتحدة تواصل الضغط فرفضت السعودية الحضور 
ووافق الرئيس اليمني هادي على الحضور على ألا يبدأ 
التفاوض من الصفر مطالبا بتنفيذ قرار مجلس الأمن 
بانسحاب الحوثيين وتسليم أسلحة الدولة. 

السراق 

يظل السراق اكير يمكال على دون الآأسم القعدة 3 
توفير الغطاء لعمليات الإبادة التي يتعرض لبا الشعب 
العراقي على أيدي حكممة ميليشياوية طائفية»؛ فالمنظمة 
الدولية شرعنت الاحتلال الأمريكي منذ 7٠٠١7‏ وأضفت 
المشروعية على جرائم العصابات الشيعية بالمشاركة مع 
إيران» وقدمت كل المبررات لعمليات الإيادة ضد السنة 
والقتتل بكل أنواع أسلحة الدمار للمدئيين ‏ المدن 
الستية: 

لم تصدر إدانات ضد المليشيات الشيعية المتهمة 
بالتطهير العرقي + ديالى وصلاح الدين و بغدادء ولم 
تستنكر الأمم المتحدة ما يجري من تهجير وهدم المدن 
وممارسات إجرامية وفظائع ضد ملايين العراقيين الذين 
هربوا كلاجئين خارج بلدهم وملايين النازحين الذين لم 
ترحمهم طائرات إيران والحكومة الطائفية التي تصب 
عليهم البراميل المتفجرة التي أصبحت سلاحا طائفيا 
بامتياز. 

الأأخطر العراق هو تأبيد الأمم المتحدة للتدخل 
العسكري الإيراني واعتباره تدخلا مشروعا # إطار ما 
يسمى مكافحة الإرهاب»ء وتلتزم المنظمة الدولية الصمت 
تجاه الإبادة الطائفية التي يقودها جنرالات الحرس الثوري 
الإيراني الذي أصبح حليفا بعد أن كان متهما من قبل 
بالإرهاب. 

ما تقوم به الأمم المتحدة بالتحالف مع إيران والشيعة 
ضد الآمة يحتاج إلى وقفة» ويقتضي من العرب أن ينتبهوا 
إلى أن إيران ما كان لبا أن تتوسع وتبتلع الدول العربية» 
الواحدة بعد الأخرى إلا بهذا الدعم الدولي؛ فهذا الظهور 
الإيراني صنيعة الغرب والآمم المتحدة» وليس بسبب جهد 
إيراني شيعي؛ فهذا المشروع الطائفي عبر التاريخ ليس 
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لديه القدرة على العودة بمفرده وإنما يعتمد دوما على 
الغرب الصليبي» ووقائع التاريخ تشهد. 

اللّهء مع اليقظة التي تعيشها المنطقة» ولن يستطيع الوهم 
والضريات ال يفموض لجا الشروع النشيعى غتيفت» 
ومزلزلة» 2 اليمن يعد عاصفة الحزم وإعادة الأمل» وه 
سوريا مع خنق بشار وتضييق الخناق على دمشق» 
وسيينيا اليار كيه حون اللفيه ابعزي كم حون 
القهايةوالررية لتدوية بك الدراق الى لديا أقييا جد سن 
إمبراطوريتهم الغابرة. 


عصمران كسين... 
ملاحظات على قرادات آخر الزمان 


أسامة العتيمي”- خاص بالراصد 


منن اندلاع حرب الخليج عام 1940م والكثير من 
الآمكلة الساكرة ففرض تسسها عاتن شعري التطكة 
هذه الأحداث وتطوراتها بما يتحدث عنه البعض مما 
يسمى ب «نبوءات آخر الزمان» وهل ما يشهده الناس 
بالفعل ظهور لعلامات يوم القيامة أم أن ما يحدث ليس إلا 
صراعات سياسية طبيعية تحدث 4# مناطق مختلفة من 
أنحاء المعمورة؟ 

لقد كان البحث عن إجابات لبذه الأسئلة دافعا 
قويا لأن يلجأ الناس إلى تفسيرات أخرى - غير 
تقليدية- لتوضيح ما يحدث شريطة أن تكون هذه 
الحديث النبوي بحيث يمكن للناس أن يستوضحوا وهم 
مطمئنون المسارات التي يمكن على أساسها تحديد 
اختياراتهم الأفضل والتي يعتقدون أن بها سينعمون برضا 
الله عز وجل فلا تكون خسارة لبم 4 الدنيا و الآخرة. 

إذاء ذلك برز العديد من المشايخ والدعاة 2 


(») حاتب مصري. 


مقدمتهم الشيخ عمران نزار حسين الذي كانت جل 
كتاباته ومحاضراته حول هذه الموضوعات تركز على 
الربط بين التحليل والتوقع السياسي وبين ما تضمنته 
الأحاديث النبوية الشريفة من مسائل تتعلق بأحداث آخر 
الزمان فحاول حسين وبشكل ملحوظ أن يُؤول الكثير 
من هذه الأحاديث لتتناسب مع فهمه وقراءعته للمشهد 
السياسي ليخرج بنتائج تبدو 4 ظاهرها أكثر منطقية 
وعقلادية. 

لكن وبقدر ما أبهرت أطروحات عمران حسين 
الكثير من الباحثين والكتاب الإسلاميين الذين ما 
فتأوا يبحثون عن محاضراته وكلماته ودراساته للدرجة 
التي تناقلت فيها المجموعات البريدية مقاطع فيديوهاته 
عبر الكثير من الإيميلات والرسائل الإلكترونية بالقدر 
الذي كانت أيضا هذه المحاضرات سببا لشن حملات 
انتقاد وهجوم بحقه تنوعت ما بين اتهامه بالانحياز للشيعة 
أو وصمه بالتصوف أو وقوعه 4 فخ التكهن. 

غير أننا ومن جانبنا سنسعى ومن خلال هذه 
الدراسة المبسطة أن نلقي الضوء سريعا على عمران 
حسين وأهم أطروحاته الفكرية والسياسية والنقاط التي 
ربما أثارت جدلا شديدا بين الفاعلين على الإنترنت حول 
توجهاته الدينية والسياسية. 

من هو عمران حسين؟ 

وفق التعريف الذي قدمته الموسوعة المعرفية الدولية 
«ويكيبديا» فإن عمران نزار حسين ولد جزيرة ترينداد 
4 البحر الكاريبي عام 1557م من أبوين هاجر 
أجدادهما من البند كعمال متعاقدين وقد تخرحج من 
معهد العليمية ب كراتشي ودرس أ العديد من معاهد 
الدراسات العليا بما فيها جامعة كراتشي وجامعة جزر 
البند الغربية وجامعة الأزهر وش المعهد العالى للدراسات 
الدولية والتنمية ب جنيف. 1 

وعمل حسين 2 السلك الدبلوماسي كأ وزارة خارجية 
ترينيد اد وتريافو ونكنه اتفال عام 1416 ليكوس 
حياته من أجل خدمة الإسلام. 

ولقد عاش # نيويورك لعشر سنوات خدم خلالبا 
حكرئيس للدراسات الإسلامية لدى اللجنة المشتركة 
للمنظمات الإسلامية بنيويورك الكبرى حيث حاضر عن 
الإسلام © عدد من الجامعات الآمريكية والكندية و4 
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الكليات والكنائس والمعابد اليهودية والسجون وقاعات 


علماء مسيحيين ويهود بينما 
كان يمثل الإسلام 2 
الولايات المتحدة الأمريكية 
إذ كان الإمام لبعض الوقت 
4# مسجد دار القرآن 4# لونغ 
آيلاند نيويورك. 

وقام آيضا بإقامة حلذة 
الجمعةالأسبوعية وقدم 
التخظينة ف المقسن الوكيسن 
للأمم المتحدة 4 منهاتن مرة وانحد كل شهر وذلك لعشر 
ستوات متواضلة 

وعمل سابقاً كمدير لمعهد العليمية للدراسات 
الإسلامية ب كراتشي وكذلك مديراً للبحث ‏ مؤتمر 
العالم الإمناكيي بو اكراتقي كما عمثل أيضا كمدير 
لمعهد التعليم والبحوث الإسلامية # مدينة ميامي بفلوريدا 
ومديراً للدعوة ك التنظيم الإسلامي لآمريكا الشمالية. 

وسافر حول العالم بشكل مكثف ومستمر لتقديم 
محاضرات إسلامية منذ تخرجه من معهد العليمية 
للدراسات الإسلامية عام 1510/1 حيث:كان ييلغ 5؟ عاماً 
من العمر. ٍ 

وقام بتأليف أكثر من إثني عشر كتابا عن الإسلام 
وحظيت كتبه إجمالا باحترام الجمهور ومنها «القدس 2 
القرآن - نظرة إسلامية ب مستقبل القدس» والذي أصبح 
فخ أخفر الضحب سينا وقن كريحم ولشوية العديه من 
اللغات. 

له الكثير من المحاضرات 4# شتى دول العالم ولعل 
أشهرها محاضرة .ف اسكرانيا عاد ٠+‏ تحدكافيها أن 
وحكن! التدول العريية ستحصل يها كررات وكبلد بعد 
محاضرته ب / سنوات حصلت الثورات الذي توقعها 
ابقناو | سلما يظاق هليه رعلم نكن الزماق: 

ومن أبرز مؤلفاته أيضا: 

- الإسلام والبوذية ‏ العائم الحديث. 

- رؤية إسلامية ليأجوج ومأجوح 2# العالم الحديث. 


- الدينارالذهبي والدرهم الفضي: الإسلام 


ومستقبل النقود. 
حسين والأنصاري 
والتصوف 
وتشيرالكثير من 


المصادر إلى أن عمران حسين 
تأثر كثيرا بشيخه وأستاذه 
محمد فضل الرحمن 
الآأنصاري )١15188 -١915«‏ 
وهو مفكر باكستاني ولد 
© مقاطعة حزرة وقد التحق 
وهو حديث السن بجامعة 
البنجاب حيث تحصل قيها على شهادة (72321]5156) أي ما 
يلول البكالوريوس خف اللئة الغربية كم ساكربيه ذلك 
إلى إنجلترا للالتحاق بجامعة أكسفورد وهناك ناقش 
وسالقه الاقف بالك ةعس ابو سينا 

وما أن تخرج الأنصاري حتى شرع 4# تدريس الفلسفة 
الإسلامية ب جامعة درهام بإنجلترا من سنة ١56١م‏ إلى 
سنة 1508م ثم تقلد منصب أستاذ مشارك 2# معهد 
الدواينات الابالاسة نام ماصمين :1111 0106) بكدد اا 

وقهك 15 وهام ركس بإاكمون الجترال ميد 
أيوب خان ليشرف على معهد إسلامي للبحوث 4# إسلام 
أباد غير أن تعليماته وتوجيهاته صادفت صدور كتابه 
«الإسلام» والتي أثارت غضب الأوساط المحافظة التي 
ردت علية بشدة مما اضطره إلى مغادرة باكستان 4# عام 
554ام مهاجرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 

والسل ميق اندر جالامع كاف عبرا بحسي باسفااة 
الصو فضل الرحمن الآنصاري الذي كان من أتباع 
الطويف الكادرية الحووة اهو ا لومس سعدرعة كن 
باسم سلسلة الأنصاري فيما قال # كتابه: «رؤية 
إسلامية ليأجوج ومأجوج 2 العالم الحديث» إن منطلق 
ميحد التفسيوا تباط للقوان والحديية كن وركه فين 
شيخه الصوك: «مولانا محمد فضل الرحمن الأنصاري» 
بف تكترية'العلم الصوهرة الاش قتطاوويمع الابيان حاتي تاعسل 
معه إلى آخر مرحلة فتمد قلبه بنور يصل به إلى درجة 
الإحسان «الذي هو التصوف كما يدعي» والذي يستطيع 
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بواسطته أن يرى بواطن الأشياء وهي العين الأخرى إلى 
جانب العين التي تبصر الظاهر فقط والتي لا يمتلك 
الدجال غيرها فهي تميزه إلى جانب المنخدعين به. 

كما بدا تأثر حسين ببعض أفكار الشاعر 
الباكستاني محمد إقبال وطائفة الأحمديين القاديانيين 
فيما يتعلق بحديثه عن خروج يأجوج ومأجوج منذ أكثر 
من ألف عام والمتمثل # «يهود الخزر». 

ويرى عمران حسين أن يأجوج ومأجوج لم يلبثوا حين 
خرجوا حتى انتشروا واختلطوا كالآمواج بجميع الشعوب 
شرقا وغربا على مدى طويل وبذا تنصهر البشرية قاطبة 
ال بوتقة يأجوج ومأجوج الكافرة الفاسدة إلا عباد اللّه 
المخلصين؛ وبالتالي لن ينجو من ذلك إلا شخص واحد من 
كل ألف شخص ممن لا يمكن تركيبهم 4 نظام 
يأجوج ومأجوج ممن سيتبع النبي بَلدةٍ بإخلاص وهو ما 
يفسر - بحسب زعمه - حديث بعث النار المشهور. 

لكن وللموضوعية فإنه 4 موضع آخر يصف طائفة 
«الأحمديين القاديانيين» بالضلال والانحراف وأنها لا 
تمثل الإسلام الحقيقي. 

حسين والشيعة والتشيع 

كما كان من أبرز ما تم توجيهه لعمران حسين من 
انتقادات أنه رجل شيعي ويدعو للتشيع إذ أنه و4 الكثير 
من خطبه لا يوجه لبم نقدا صريحا فيما يحرص على أن 

لكننا -وللموضوعية- نستعرض بعضا مما جاء 2 
محاضرة له حول هذه المسألة'2, فكان مما قاله: «إن 
الممدي لن يخرج حتى تكون «إسرائيل» هي القوة 
الحاكمة للعالم لمدة أسبوع - حوالي ثلاثين عاما - إنه 
لا يمكن أن يخرج المهدي حتى يكمل المسيخ الدجال 
مهمته ولا يمكن أن يخرج إلا بعد أن تجف بحيرة طبرية». 

ويضيف «لكن مكة لن تكون مدينة شيعية أبدا ولن 
تكون شيعية 4 هذا الوقت - يقصد وقت مبايعة 
المهدي- ولن يخرج أهل مكة للمبايعة رجل شيعي)؛ 
ويؤكد «لا أقول هذا لأحرج الشيعة أو نجرح مشاعرهم). 


)١(‏ تجدها على هذا الرابط: 
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حسين والدجال ويأجوج ومأجوج 

ولعمران حسين آراء مثيرة للغاية تعلق أغلبها بما يسمى 
بفتن وأحوال آخر الزمان امتلأت به كتبه ومحاضراته 
والتي نجح من خلال ترديدها 4# أن يكون صاحب 
جمهور عريض من المتابعين. 

ومن أبرز هذه الآراء مثلا ما يتعلق بيأجوج ومأجوج 
ضمن ما جاء ث4 كتابه «القدس 2# القرآن» حيث يرى أن 
يأجوج هو: التحالف البريطاني الأمريكي الإسرائيلي» 
وأن مأجوج هم: روسيا. 

كما ساق عمران حسين بعض الصور والخرائط التي 
تثبت مكان السد المهدوم ب فج ضيق هو المنفذ الوحيد 
سلسلة جبال القوقاز الشاهقة التي تفصل أوروبا عن 
آسياء التي يحدها شرقا وغربا بحر قزوين والبحر 
الآأسود. 

ويفسر سبب غلبة يأجوج «التحالف» لمأجوج «روسيا» 
لغويًا حيث يقول إن يأجوج اسم فاعل «غالب» ومأجوج 
اسم مفعول «مغلوب). 

وأيضا منهجه فيما يتعلق بالمسيخ الدجال وخروجه 
تأويلي حين تحدث عن أن الدجال ظهر # اليوم الأول 2 
بريطانيا التي غزا منها كل العالم: فأضحت 
الإمبراطورية التي لا تفيب عنها الشمس واستمرت منذ 
عام ١٠م‏ تقريبا وحتى 5١9١م‏ - أي أن اليوم الأول 
للدجال استغرق ٠٠٠١‏ عام تقريبا من بعدنا الزمني - 
ومن بريطانيا انتقل إلى يومه الثاني ليحكم العالم حيث 
ورثت الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا 4 قيادة 
العالم منذ 4١5١م‏ حتى أحداث 1/١١‏ واستغرق ذلك 
شهرا من الألف سنة أي: 87 عاما تقريبا. 

وأخيرا يستعد الدجال للانتقال الرسمي إلى «إسرائيل» 
والتي لا تنتظر سوى حرب رهيبة تخوضها # المنطقة 
لتعلن عن إسرائيل الكبرى فتستلم بذلك الراية رسميا من 
أمريكا التي لا ينتظرها إلا انهيار الدولار فتنهار معه 
اقتضاذات العالم نيحكم الدجال من إسراكيل الكبرى 
ب نظام عالمي جديد # يومه الثالث والذي سيستغرق 
حسب فرضيته "١‏ يوما تقرييا. 
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ثم بعد ذلك يخرج #ش سائر أيامه الخروج النهائي على 
المسلمين على هيئّة «بشر» حيث يفترض الشيخ أنه ليس 
بإنس ولا جن ولا ملك بل مخلوق من مخلوقات الله ولن 
يدخل الجنة أو النار. 

وثمة تأويل آخر ربما يكون أكثر غرابة يتعلق بدعوة 
عمران حسين للمؤمنين بأن ينشئوا مدنا إسلامية كثيرة 
حتى يمكن لبم أن يفروا إليهاء ذلك أن الدجال 
والصهاينة لم يبلغوا العلو حتى الآن ومن ثم فهو يتوقع أن 
المرحلة الأخيرة للمُلك الجبري تكون بتسيد «الكيان 
الغاصب» على يلاد المسلمين ونقص # أعداد البشر 
وإقامة مدن عظمى تحتوي الملايين من البشر 4 نقاط 
معينة بحيث سيكون هناك دين الدجال فقط! لا ذحكر ل 
اللّه ولا إسلام. 

ويضيف أن ما تشاهدونه من اضطهاد للحجاب أو 
اللحية والثياب الإسلامية لا شيء أمام ما سيحصل وأن 
المرحلة الأخيرة ستشهد عدوانا سافرا فينتهك إسلام 
المسلم جهارا نهارا فإما أن يماشي القوم ويبيع دينه وإما 
أن يفر بنفسه كما فر أصحاب الكهف. 

وشدد عمران حسين على أن هذه المدن أو هذه القرى 
ستجمع المسلمين بغض النظر عن مذاهبهم شرط: أن 
تكون على مذهب معين فحسب فيكون مذهب القرية 
هو المذهب الرسمي والغالب ش أمة محمد كلكة. 

ويقول إن الشيعي أو الصوِي يجب عليه أن لا يظهر 
اعتقاداته فتحعن لسنا 3 مجال أن نتعازك وتختلف :3 هذه 
القرى فإن كنت شيعيا أو صوفيا فاحمل معتقدك 
ومارس شعائرك # خلوتك؛ أما المجتمع الاسلامي ب 
هذه القرى فيجب أن يكون: على مذهب أهل السنة 
والجماعة. 

حسين والعربية السعودية 

من المفارقات الغريبة أن خصص عمران حسين كتابا 
من سلسلته حمل عنوان «الخلافة والحجاز والدولة 
القومية السعودية» حمل فيه النظام السعودي الذي هو 
عبارة تحالف بين آل سعود وأحفاد محمد بن عبد الوهاب 
مسئولية المخطط البريطائي - الصهيوني لإسقاط 
الخلافة الإسلامية نهاية عام 977١م‏ على يد كمال الدين 
أتاتورك 4 تركيا مستدلا على ذلك بالدور الذي لعبته 


المملكة من أجل إجهاض كل محاولات استعادة الخلافة 
من جديد » ومن ذلك مثلا عقدها مؤتمر مكة عام ١171‏ 
الذي جاء بعد شهر واحد من مؤتمر القاهرة ب نفس العام 
حيث لم يتضمن جدول أعمال مؤتمر مكة الحديث عن 
الخلافة فيما كانت الخلافة هي جوهر مؤتمر القاهرة 
وعليه فقد كان مؤتمر مكة ضربا لمؤتمر القاهرة. 

كما اتخذ عمران حسين موقفا متشددا من الحركة 
الوهابية إذ قال عنها: «من بين الفرق الغريبة الضالة 
ظهرت فرقة 4# إقليم نجد 4# جزيرة العرب أعلنت أن كل 
الفرق الإسلامية الأخرى مشركة وأن قتلهم واجب)» 
مضيفا «وتحالف أفراد هذه الفرقة الوهابية النجدية مع 
عشيرة سعود ليسيطروا على إقليم نجد ثم على إقليم 
الحجاز قلب الإسلام 4 جزيرة العرب وأرادوا السيطرة 
على الحجاز لتطهيره مما اعتبروه شركا وإعادته إلى دين 
الحق! وعندما نجحوا 4 السيطرة قتلوا آلاف المسلمين 
الأبرياء»). 

وقال: «قد تبين الغرض الحقيقي من الظهور الغامض 
للتحالف الوهابي السعودي عندما تآمرت الفرقة الوهابية 
مع العشيرة السعودية على صنع دولة عميلة سعودية 
وإنجليزية وأمريكية 3 جزيرة العرب». 

ثم يحاول عمران حسين أن يستند لمرجعية فيما 
يطرحه فيؤول الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: قال النبي 55ة: (اللهم بارك لنا 4 شامنا و 
يمنناء قالوا: و نجدناء قال: اللهم بارك لنا ‏ شامنا 
و يمنناء قالوا وك نجدناء قال: هناك الزلازل والفتن» 
وبها يطلع قرن الشيطان) متفق عليه وهذا لفظ البخاري؛ 
إذ يرى فيه حسين أن النبي بَلَددٍ توقع الخيانة من أهل نجد 
/ السعودية. 

وأشار أيضا أنه وبعد الانتصار على الجيش الذي 
سيتجه إلى قتال المهدي ومن معه ستنتهي المملكة العربية 
السعودية. 

وهذا الذي قاله حسين عن الوهابية هي أكاذيب 
روجها المخالفون لباء بالنسبة للحديث فقد قال شراحه 
من العلماء قبل ظهور السعودية والوهابية بعشرات القرون 
إن المقصود بنجد العراق وليس نجد السعودية. 
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الموقف من إيران 

والملوضوعية تقتضي الإشارة أيضا إلى أن موقف 
عمران حسين من إيران توافق مع كثير من رأي أهل 
السنة والجماعة فهو يعتقد أن الولايات المتحدة 
الأمريكية و«إسرائيل» لن يقتريا من إيران ومن بترولها 
معللا ذلك بأن أي شخص يدعي أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه طاغوت هو شخص مضلل وأن أي شخص 
يدعي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاغوت هو 
شخص مضلل وأن أي شخص يدعي أن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه هو طاغوت فهو أيضا مضلل ولا يثق 2 

ويرى أن الشيعة بهذا الاعتقاد يمثلون ما أسماهب 
«النسخة غير الكاملة عن الإسلام)» وأن المسيخ الدجال 
يريد هذه النسخة غير الكاملة عن الإسلام ومن ثم فقد 
كانت هي الوحيدة التي استطاعت عمل ثورة إسلامية 
«ثورة الخميني عام 914 ام) حتى يقال للجماهير المسلمة 
4 جميع أنحاء العالم إن هذا هو الإسلام الصحيح 
«التشيع» لذن هذا هو الإسلام الوحيد الذي نجح 2 
العالم» فيجب عليكم التخلي عن الإسلام الكامل الذي 
عندكم وهو «السنة والجماعة» واتيعوا النسخة غير 
الحاملة «التشيع)». 

وترتيبا على ما سبق فإن عمران حسين يستبعد أن 
تكون إيران محل هجوم للولايات المتحدة الأمريكية أو 
«إسرائيل» إذ لا يوجد أسباب منطقية تدفعهم لذلك. 

لكن ويب موضع آخر تراه يتوقع اندلاع حرب عالمية 
ثالثة تبدأ بضرب إيران وتنتهي بحرب نووية تستقطب 
روسيا والصين. 

وقال: «اسرائيل تريد مهاجمة إيران لتحقيق هدف 
اليهود الأسمى القكل يك حمكدية العالم كبا انهم 
الاتحاد الأوروبى الأمريكي بأنْ لديه الرغبة فى أن يعطي 
«إسرائيل» وضع الدولة الحاكمة للعالم كنتيجة لتلك 
الحروب)». 

وتوقع عمران حسين 2# محاضرته التى ألقاها من 
ماليزيا تفاصيل الحرب على إيران وما يوازيها من حروب 
ستنتهي بحرب عامية ثالثة. 

وقال: «إسرائيل تعتقد أن لديها الحق 2# شن الحروب 
على الآخرين دون حق وهكذا فالبجوم على إيران 


سيكون غير عادل ودون وجه حق». 

وأحد عمران أن السعودية ستكون إحدى الأيادي 
المباشرة التي تساعد إسرائيل 4# الحرب على إيران - 
بحسب زعمه - من خلال لجوثها إلى اتفاق سري مع 
الإدارة الأمريكية تطلب فيه السعودية بموجب الاتفاق 
الحماية من الولايات المتحدة من الزحف الشيعي بعد أن 
تستحوذ إيران على مملكة البحرين وعدم وجود ما يحول 
بين إيران والسعودية سوى جسر. 

ويشير عمران حسين للدور الأساسي الذي تلعبه بقية 
الدول الكبرى + هذه الحرب» فبالنسبة لروسيا والصين 
يتوقع أنهما 4 حالة وقوع أي هجوم «إسرائيلي» على إيران 
وخصوصا إذا تم باستخدام سلاح نووي فسوف يراه 
الطرفان أنه محرم وسيسايرون الغرب فى أعمالهم 
بمجلس الأمن بقدر الإمكان فى إدارة شئون العالم. 

ويضيف: «لكن عندما تتجاوز دول الغرب هذا الحد 
المرسوم فبالنسبة لروسيا والصين قد تم تخطي نقطة 
اللاعودة والبجوم على إيران فى كل اتجاه ننظر إليه 
سوف يقود إلى حرب عالمية ثالثة؛ لأنه بعد إيران 
وباكستان والعرب»: فإن الصهاينة سيتوجهون نحو روسيا 
والصين ليؤكدوا للعالم أن روسيا والصين سوف 
تركعان وتقبلان بإسرائيل حاكما للعالم» ولبذا السبب 
تعرف الصين وروسيا أن اليوم هو دور إيران وباكستان 
والعرب وغدا دورهماء وأنهما سيتحركان باتجاه 
مواجهات قد تقود العالم إلى حرب نووية لا يمكن 
تلافيها. 

ويربط عمران بين البجوم العربي على الشيعة وبين 
الحرب التي يصفها بأنها باتت وشيكة فيقول: «العرب 
يقرعون الطبول ضد الشيعة والبجوم الذي على وشك أن 
يحصل على إيران موجود © إطار صورة شاملة حيث إن 
الصهاينة الذين يشنون حرباً على الاسلام يسعون ب 
الحقيقة إلى عمل ما يشكل حافرًا لخلق حرب أهلية 
سنية شيعية 2 العالم الإسلامي». 

ويعتقد أن هذه الحرب السنية الشيعية ستكون أمرا 
إيجابيا هائلا ومفيدا ل «إسرائيل» وأولى فوائدها: عكس 
صورة سيئة للإسلام 4 العالم # اللحظة التي تركحز 
فيها الأضواء علن الإننلام كا العالم وكائيهنا "صرف انظان 
وانتباه المسلمين وغير المسلمين عن خطط الصهاينة لتسليم 
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حكم العالم إلى «إسرائيل» فضلا عن إضعاف قوة الأمة 
الإسلامية نتيجة تقاتل المسلمين بعضهم بعضا. 

حسين وحرب اليمن 

لم يتردد عمران حسين أن يربط بين الحرب التي 
قادتها المملكة العربية السعودية وضمت عددا من الدول 
العربية والإسلامية ضد ميليشيات التمرد الحوثي 2 
اليمن وبين فهمه الخاص للأحاديث النبوية الشريفة 
فخصص لذلك محاضرة قال فيها: «لقد مر أكثر من 
كلوقة اتيج مقة اطلقيف السعودنة هجوا على الودن 
قذفته بالقنابل حتى الآن وأنشأت ائثتلافا من دول تفكر 
بنفس الطريقة ومن بينهم مصر والسيسي». 

وآضاف أن باحستان آرادت الانضمام للسعوديين 
ولكن الشعب الباكستاني قال لا. وأحرج السعوديين 
بهذا .. وأن البرلمان صوت بإجماع على عدم قبول طلب 
السعودية للانشماء لبذا البجوم على اليمن. 

وأشار إلى أن لجنة التشاور 2 الأمم المتحدة وضعت 
حظرا على أسلحة اليمنيين المستهدفين بالبجوم السعودي 
دوآن هذا الخراز كان مغريا مخظرف الآهم التهدة 
فهي الأمم الصهيونية المتحدة - وفق تعبيره -. 

ويستطرد عمران حسين # توصيف المشهد السياسي 
والموقف الروسي من التصويت 2# الأمم المتحدة ومحاولة 
تفسير أسباب امتناع روسيا عن التصويت. 

لكنه 2 النهاية يحاول أن يحلل الموقف وفق أحاديث 
آخر الزمان فيشير لحديث النبي َلِةِ الذي سبق ذكره 
(اللَهُمَ بَارِكَ لَنَا فِي شَامِنَا وفِي يَمَتِنَا) ليؤكد من خلاله 
أن اليمن وهي أحد أضلاع مثلث تحدث عنه النبي كك 
فيما يخص أحداث آخر الزمن لبا أهمية قصوى وأنها 
ستلعب دورا استراتيجيا 4 آخر الزمان. 

ثم وبشكل غير مفهوم يخلص عمران حسين إلى 
رفض هذه الحرب ومن ثم يتهم المشاركين فيها بالخيانة 
والعمالة وموالاة اليهود والنصارى. 

حسين والتأويل 

ليس صعبا على أي متابع لمحاضرات ودروس الشيخ 
عمران حسين أن يكتشف أنه ممن يتبعون منهج تأويل 
النصوص وفق فهم خاص به لأحداث الواقع والسياسة غير 
آنه كأ الغالب لا يتحدث عن المرجعية التي على أساسها 


يفسر ويؤول ما جاء 4 القرآن الكريم أو السنة النبوية بل 
وأحيانا يتعجب أن يسأله أحد من أين له بهذه التأؤيلات 
وفيما يتعلق بتأويله لمعنى يأجوج ومأجوج فإن ما طرحه 
ليس إلا محاولة لإسقاط النصوص على واقع سياسي إذ 
الملمسكر الأمريحي ويضم بريطانيا و«إسرائيل» 
والمعفسكر الروسى غاضا الطرف عن التداخل الكبير 
بشأن المصالح بين هده الأطراف وأن روسيا كانت واحدة 
من أواقل هن امطركو| ميدق وإنسرافيل ويه الوهو ‏ حنة 
أن كلا الممسكرين ينتميان لثقافة وحضارة واحدة. 
الوحيد © سلسلة جبال القوقاز الشاهقة التى تفصل 
أوروبا عن آسيا التي يحدها شرقا وغريا بحر قزوين 
الجغرافية التي حاولت التوصل إلى مكان السد وفق ما 
تضمنته سورة الكهف عن موقعه وفق الحديث عن مطلع 
ومغرب الشمس ومن ثم فإن ما قال به عمران حسين لا 
يعدو عن كونه مجرد اجتهاد يستمد قوته من تحليلات 
ولعل تأويله اللغفوي حول يأجوج ومأجوج أكثر تهافتا 
من تأويله السياسى. 
ويتعجب المرء إزاء التأويلات الغريبة المتعلقة بالدجال 
بمحكان تواجده وانتهاء بااملكحان الذي سيحكم منه 
يتعارض مع واقع التاريخ فالحديث عن أن الولايات المتحدة 
دخلت ثة صراع طويل وحرب باردة امتدت لسنوات مع 
الاتحاد السوفيتي ومن ثم فقد كان العالم مقسما إلى 
كما أنه لا توجد أدلة على كون «إسرائيل» هي من 
ستتسلم راية القيادة من الولايات المتحدة ش الوقت الذي 
ورغم كل محاولاتها فشلت 4# أن تقضي على المقاومة 
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الخسائر البشرية والمادية التي منيت بها نتيجة الضربات 
العسكرية التي وجهتها للقطاع. 

أما حديثه عن بناء مدن إسلامية حتى يفر لبا المؤمنون 
وأن على الشيعة والصوفية غض النظر عن خلافهم مع 
أهل السنة حتى يعيشوا وفق منهج واحد # هذه المدن فهي 
على ما يبدو دعوة «طوباوية» متأثرة إلى حد كبير يما 
طرحه أفلاطون حول المدينة الفاضلة كما أنها دعوة غير 
منطقية إذ كيف للشيعة مثلا وهم صراع مرير مع أهل 
السنة أن يغضوا الطرف عن معتقداتهم التي يرون صحتها 
وأن غيرهم «أهل السنة» على الباطل فهل يكون ذلك إلا 
مجرد أحلام تتجاوز الواقع. 

وأخيرا فإن المواقف السياسية لعمران حسين تثير 
بالفعل حالة من الجدل الشديد فموقفه من المملكة 
العربية السعودية غير مبررء ومحاولاته التفسيرية بأن 
جهود تأسيس المملكة ودعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب هي الفتنة المذكورة 4 حديث «الشام واليمن 
ونجد» هي محاولات بعيدة أبعد ما تكون عن التوفيق 
فالدراسات التاريخية الموضوعية تؤكد أهمية الدور الذي 
قام به الإمام محمد بن عبد الوهاب من أجل تنقية 
التوحيد 4 أنحاء شبه الجزيرة العربية وكيف أن الكثير 
من الناس ايتعدوا عن صحيح الدين فاختلطت العادات 
بالتوجيهات الدينية وكيف أن كثيرا من الأمور المخالفة 
دخلت على عبادات الناس وظنوا أنها دين. 

أما عن موقف المملكة من مؤتمر القاهرة ١171‏ خفي 
ذلك أقاويل كثيرة منها مثلا أن الكثير من البلدان 
العربية والإسلامية ومن بينها السعودية استشعرت أن عقد 
المؤتمر > مصر لم يكن سوى محاولة من الملك فؤاد 
لينصب نفسه خليفة للمسلمين ومن ثم فإن هذه المبادرة لم 
تكن لصالح الخلافة بقدر ما كانت لتحقيق طموح 
سياس خاصن. 

وريما تكون مسألة استبعاد توجيه ضربات أمريكية 
أو إسرائيلية ضد إيران هي محل اتفاق بين عمران حسين 
وأهل السنة غير أن حديثه عن الشيعة وإن تضمن استبعادا 
ظاهريا عن تبنيه للتشيع إلا أن غموضا يكتنف بعض 
كلماته خاصة ما تعلق منها بتأكيداته المستمرة حول 
احترامه لبم وعدم رغبته ب تجريحهم فضلا عن موقفه 
الرافض لعاصفة الحزم التي قادتها المملكة إذ هو لم 


يطرح بديلا لوقف التمرد الحوثي الذي تمت دعوته مرارا 
وتكرارا للدخول 4# المفاوضات مع بقية أطياف العمل 
السياسي 2# اليمن غير أنه لم يتردد 4 أن يوجه منصات 
صواريخه إلى المملحكة فضلا عن التهديدات الصريحة 
التي أطلقها بعض قياداته عن اعتزام ضرب مكة 
المحكرمة وغيرها من المدن السعودية فكيف حينئد 
يكون من قام بذلك خاتئنا وعميلا؟! 

غير أن الصادم بالفعل والذي ريما يؤحكد اعتقاد 
البعض بأن الرجل شيعي متخفي هو حديثه عن حرب 
عالمية ثالثة تبدأ بتوجيه ضربات إلى إيران وأن المملكة 
ستكحكون إحدى الأيادي المساعدة لتوجيه هذه الضرية وأن 
إيران ستحتل البحرين إذ أن كل ما طرحه الرجل مما 
يتعارض مع الواقع الفعلي الذي يشهد حالة من التقارب 
الشديد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وآخرها 
الاتفاق المتعلق ببرنامج إيران النووي بل إن الموقف العالمي 
من بشار الأسد الذي هو حليف إستراتيجي لإيران تحول 
بدرجة كبيرة لصالح بشار الأسد فباتت واشنطن تدعو 
إلى حوار سياسي يشارك فيه النظام بعدما كانت بعض 
القيادات الأمريكيية تحدثت عن ضرورة إزاحة الآأسد 
وأن سقوطه بات وشيكا. 

ثم إن الرجل لم يتعاط مع قيام إيران باحتلال البحرين 
من مبدأ الرفض وكأن ذلك تطور طبيعي ومن ثم فإن 
على المملكة أن تلتزم الصمت إزاء ذلك رغم خطورة هذا 
الآأمر على أمنها حيث لا يفصل بينها وبين البحرين سوى 
جسر وعليه فإن تهديد أمن البحرين واحتلال إيران لبا إن 
حدث فسيكون للمملكة حق الدفاع عن نفسها ولا يعد 
ذلك تعاونا مع الأمريكيين كما يحاول عمران حسين أن 
يروج. 

تلك فقط كانت إطلالة سريعة وموجزة على بعض 
أطروحات عمران حسين غير أن فكر الرجل وأدبياته 
تستحق المزيد والمزيد من الدراسات المتعمقة إذ لا يمكن 
غض الطرف عن أن بعض توقعات الرجل السياسية 
أصابت كبد الحقيقة وهو ما لفت نظر الكثيرين له. 

وعلى الرغم من أن هذا النجاح ربما يعود إلى قراءة 
الرجل الدقيقة لمعطيات المشهد السياسي إلا أن مزجه بين 
هذه القزاءة والتضوصن الدينية المتملقة باكن الزمان يشر 
الفضول ويدفع إلى ضرورة استقصاء كل أطروحاته 
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للتيقن من مدى صواب منهجه وهو أمر ريما يتنبه إليه 
بعض الباحثين الإسلاميين والسياسيين حتى يخرجوا 
بتقييم موضوعي ودقيق عن الرجل وأفكاره يمكن أن 
عير الأكرين يدلا سن حاقة اللقط الداكرة حول 


التحريق بالنار عند الشيعة رواية ودراية 


مجموعة من الباحثين- خاص بالراصد 


انتشرت مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
صور إحراق الحشد الشعبي الشيعي بالعراق لشاب 
سني 4# منطقة الكرمة بمحافظة الأنبار» ورغم أن 
هذه الحادثة ليست الأولى من نوعهاء فهذه الميلشيات 
الشيعية مارست كثيرا جرائم حرق لخصومها السنة مند 
تواجدها بعد الاحتلال الأمريكي سنة ,73٠١7‏ فإحراق 
الشباب السني أحياء أمام منازلبم مارسته الميلشيات منذ 
عام :7٠١5‏ وكان من أبشعها هو شواء طفل صغير سني 
منطقة الآمين 2 الرصافة ببغداد ك# فرن وإرساله إلى 
أهله بصينية مع الخضروات» وكذا فعل بشاب اسمه 
عمرك شارع فلسطين ببغداد.ء شوي بفرن وأرسل» 
وحادثة حرق أبي عمر المشهداني 4 فرن مشهورة 
ومعروفة» ونقلت بعضا من هذه الحوادث القناة الرابعة 
البريطانية 4# برنامج (يسباتشيز)؛ © فيلم نشر سنة 
0 , وما فعل بالمهندس وعد جاسم العاني عندما 
حرقت جثته ووجهه بالتيزاب (ماء النار) فتشوهت 
معالمه": رحم اللّه جميع شهداء المسلمين ولعن قاتليهم 
ومحرقيهم. 

لكن هذا الفيلم الأخير أخذ منحى آخر لأسباب 
عدة» وخاصة بعد حادثة إحراق داعش للطيار الأردني 
معاذ الكساسبة رحمه اللّهء يومها رفع علماء الشيعة 
عقيرتهم وكتبوا عدة كتابات منددة بذلك منهم العراقي 
جلال الدين الصغير؛ وياسر الحبيب؛ وزعموا أن فعل 
داعش مستند لأقوال وأفعال أهل السنة؛» وأفعال 


بلق عودة الصفويين» عيد العزيز بن صالح المحمود؛ مكحتية الإمام 
البخارق+ مصين: :ص١‏ واصلة مقال نشر ذة مجلة الزاصن العدذ 
آثْ سنة 1 ١٠5م.‏ 


الصحابة» وذكروا أن المذاهب الفقهية السنية تجيز 
تحريق البشرء وقد رد على هذه الفرية عدد من الباحثين 
السنة ك عدد من المقالات» وأبطلوا نسبة جريمة داعش 
لفقه أهل السنة وأن داعش حرّفت كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية الذي نشرته داعش مع فيلم حرق الكساسية ؛ 
ومؤخراً صدر كتاب متخصص بنقد جريمة داعش عن 
مرحز التأصيل الشرعي للبحوث والدراسات بعنوان 
(دلائل التحقيق والتوفيق 4 تحريم القتل بالتحريق) جاء 
على المسألة برمتها متناولا 4 هوامشه بعض المواقف 
الشيعية. 

ومن هنا جاءت الحاجة لبيان الحقيقة وأن دين 
الشيعة هو الذي يشرعن حرق الخصوم ويتقرب بذلك 
لمعبوده وإلبه: 

روايات التحريق 4 كتب الشيعة: 

إن روايات التحريق عند الشيعة كثيرة» وقد رويت 
بأسانيد عديدة» وبألفاظ شتى» و4 مناسبات عدة؛ وقد 
صحت أسانيدها عند الشيعة» وتثبت أن أمير المؤمنين 
علي رضي الله عنه فعل التحريق على وجوه عدة» وتلقى 
الشيعة على مدى العصور هذه الروايات بالقبول؛ ولا 
خلاف فيها بينهم؛ وهو أمر لا يمكن إنكاره مع تعدد 
تلك الرؤايات»: لا سنيما صدورها من مصنادر مختلقة؛ فد 
رواها عدة من محدثي الشيعة المعروفين 2 مؤلفات معتبرة 
عند الشيعة مثل: الكليني؛ والطوسيء والصدوق» 
والحشيء والحر العاملي» والنوري الطبرسي» 
والبروجردي» وآخرين لا يحصى عددهم. ١‏ 

ويمكن أن نقسم روايات الحرق بالنار عن علي رضي 
الله عنه ‏ كتب الشيعة كما يلى: 

أولاً: روايات تحريق علي رضي اللّه عنه للعُلاة: 

وهي على أنواع: 

الأول: وهي الروايات التي تحدثت عن حرق علي رضي 
الله عنه لعبد اللّه بن سباً وأتباعه الذين غلوا فيه» وألهوه 
وادعوا الريوبية فيه. 

منها: ما رواه الكشي'"' عن هشام بن سالم» قال: 
سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول وهو يحدث أصحابه 


(0) معرفة أخبار الرجال للكشي ص ؟7١.‏ 
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بحديث عبد اللّه بن سب وما ادّعى من الربوبية ب أمير 


المؤمنين علي بن أبي طالب؛: فقال: إنه لما اذّعى ذلك فيه 
استتابه أمير المؤمنين عليه السلام فأبي أن يتوب فأحرقه 
بالنار. 

ومنها: مارواه الكحشي 
أيضا'" عن أبي جعفر عليه 
السلام أن عبد الله بن سباً 
كان يدعي النبوة» ويزعم أن 
أمير المؤمنين عليه السلام هو 
اللهء فبلغ ذلك أمير المؤمنين 
عليه السلام فدعاه وسأله؟ 
فأقر بذلك وقال: نعم أنت هوء 
وقد كان ألقي 4 روعي أنك 
أنت اللّه وأني نبي. فقال له أمير 
المؤمنين عليه السلام: ويلك قد سخر منك الشيطان 
فارجع عن هذا كلتك أمك وتب» فأبى فحبسه أيام فلم 
يتب» فأحرقه بالنار وقال: إن الشيطان استهواه. فكان 
يأتيه ويلقي 4 روعه ذلك'". 

و كتاب «بحار الأنوار» قلا عن «مناقب آل أبي 
طالب)»: : فَحَدَ عليه السلام لبم أخاديد وأوقد كارا فحان 
قنبريحمل الرجل بعد الرجل على منكبه فيقذفه + النار 
ثم قال: 

إني إذا أبصرت آمرا منكرا 

أوقدت ناراً وقضوم فين 

قم احغري تبر عفر 
وكتبر يحطه يحظها نكر 
وعقب على هذا الخبر ابن شهر آشوب بقوله: (ثم أحيا 
ذلك (الحرق) رجل اسمه محمد بن نصير النميري 
البصري؛ زعم أن الله تعالى لم يظهره إلا 4 هذا العصرء 
وإنه علي وحدهء فالشرذمة النصيرية (العلوية) ينتمون 


(1) المصدر السابق ص ١79‏ 

9) وهذه الرواية صحيحة الإسناد؛ ولا يشكل عليها تضعيف الطوسي 
<لة (الفهرست) لمحمد بن عيسى عبيد اليقطينى؛ لأن أكثر علماء 
الرجال الشيعة قد خائفوه 3 ذلك. خاصة وآن محمد بن عيسى هذا 
قد وقع 4 إسناد أحد أصحاب الإجماع وهو يونس بن عبد الرحمن 
وقاعدة الشيعة # ذلك: أن الراوي إذا وقع # مثل هذه الأسانيد التي 
فيها أحد أصحاب الإجماع» أنه يكون محل ثقة وقبول» كما قرر 
ذلك جمع من المحققين الشيعة. 


إليه: وهم قوم إباحية؛ تركوا العبادات والشرعيات» 
واستحلت المنهيّات والمحرّمات: ومن مقالبم: أن اليهود 
على الحقّ ولسنا منهم» وإن النصارى على الحق ولسنا 
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وحذا ما ذكره المؤرخ 
الشيعي محمد حسين الزين'": 
حيث قال: إن بدعة السبئية ب 
الغلو ظهرت على عهد أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب 
(ع): عندما مرّبقوم يأكلون 
شه ررمضان تهاراء فقال 
لبسم أسقوع اتتتم الدسرطري؟ 
قالوا:لا ولا واحدة منهماء 
قال: فمن أهل الكتاب أنتم 
فتعصمكم الذمة والجزية؟ قالوا: لا. قال: فما بال الأكل 
نهارًا ب رمضان5 فقالوا له: أنت أنت؛ يومون إلى ربوبيته. 
فاستتابهم واستأنى ووعّدهم فأقاموا على قولبم. فحفر 
لبم حفرًا دخن عليهم فيها طمعًا 4 رجوعهم» فأبوا 
فحرقهم وقال: ألا تروني قد حفرت لبم حفر : 

إني إذا رأيت شيئًا منجحرًا 

أوقدت ناري ودعوت قنبرا 

فلم يبرح عليه السلام من مكانه حتى صاروا حمما. 
ثم استترت عنهم المقالة سنة أو نحوهاء ثم ظهر عبد اللّه 
بن سب وكان يهوديًا يتستر بالإسلام بعد وفاة أمير 
المؤمنين رضي الله عنه فأظهرها واتبعه قوم فسموا 
السبئية» وقالوا: إن عليًا لم يمت. 

الثاني: الروايات التي تحدقت عن الوظ الذين ألهو [ 
علياً رضي الله عنه وعبدوه من دون الله تعالى أيضاًء 


(9) انظر: مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب »)777/١(‏ وبحار الأنوار 
(280/50). ومن أعجب العجب أن يتحالف الشيعة اليوم مع أتباع 
محمد بن نصير النميري الذي تنسب إليه النصيرية اليوم» والذي أحيا 
سئة الزْط ع2 الغلو بعلي وصاروا يؤلهوثة من دون اللّهء وهم امتداد 
لأولتك الغلاة المارقين الذين حرقهم علي رضي الله عنه وفتلهم شر 
قتلة» فالشيعة اليوم تتحالف مع من حرّق علي رضي الله عنه 
أسلافهم وآباءهم؛ شي الوقت الذي يحرقون فيه من يحبون أهل البيت 
من أهل السنة والجماعة؛ وسيأتي بيان ذلك 2 موضعه. 

(4) الشيعة © التاريخ ص 04- 00. - 

(4) الرّط: قوم أصولبم من بلاد السند 
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وزعموا أنه إليهم وربهم» وأنه خالقهم ورازقهم كما صنع 
ابن سبأ وأتباعه. 

من هذه الروايات ما رواه الكشي'' عن أبي جعفر أنه 
قال: إن عليا عليه السلام لما فرغ من قتال أهل البصرة أتاه 
سبعون رجلا من الزط فسلموا عليه وكلموه بلسانهم: 
فرد عليهم بلسانهم» وقال لبم: إني لست كما قلتم أنا 
عبد الله مخلوق» قال: فأبوا عليه وقالوا له: أنت أنت هو 
فقال لبم: لئن لم ترجعوا عمّا قلتم 4 وتتوبوا إلى اللّه 
تعالى لأقتلنكم» قال: فأبوا أن يرجعوا أو يتوبواء فأمر 
أن يحفر لبم آبار فحفرت ثم خرق بعضها إلى بعض ثم 
كدفهم فيه كظح رؤوسها: كم انيب الثار ك يكرمتها 
ليس فيها أحد فدخل الدخان عليهم فماتوا. 

الثالث: روايات مطلقة لم تحدد المحرّقين» وهي 
روايات # الغالب تابعة إلى النوعين الأول أو الثاني من غير 
تحديد: 

منها: ما رواه الكليني'" بسنده من طريقين عن أبي 
عبد اللّه أنه قال: أتى قوم أمير المؤمنين عليه السلام 
فقالوا: السلام عليك يا ربناء فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر 
لبم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها ؛ 
وأفضى ما بينهما فلما لم يتوبوا ألقاهم 4 الحفيرة وأوقد 
.4 الحفيرة الأخرى نارا حتى ماتوا. 

ومنها: ما رواه الكشي”" عن عبد الله بن شريك؛ عن 
أبيه» قال: بينما علي عليه السلام عند امرأة له من عنزة 
وهي أم عمر إذ أتاه قنبر فقال له: إن عشرة نفر بالباب 
يزعمون أنك ربهم؛ قال: أدخلهم» قال: فدخلوا عليه: 
فقال لبم: ما تقولون؟ فقالوا: نقول: إنك ربنا وأنت الذي 
خلقتناء وأنت الذي ترزقناء فقال لبم: ويلكم لا تفعلوا : 
إنما أنا مخلوق مثلكم: فأبوا وأعادوا عليه؛ ثم ساق 
الحديث إلى أن قذفهم # النار ثم قال علي عليه السلام: 

إني إذا أبلص رت أمرا منكرا 


ا غ0 
أوقدت ناري ودع وت قنيرا 


.١76 معرفة أخبار الرجال» ص‎ )١( 

0) الكاقك؛, (01//0؟- 509): كتاب الحدود»؛ باب المرتد 

(9) مغرقة أخبار الرجال: ص.1798. 

(4) وهو مروي عند أهل السنة من رواية ابن أبي الفوارس # (الفوائد 
المنتقاة) » ص 158. 1 


ومنها: ما ذكر المجلسي' عن أبي الأحوص؛ عن 
أبيه» عن عمار الساباطي قال: قدم أمير المؤمنين عليه 
السلام المدائن فنزل بإيوان كسرى: وكان معه دلف بن 
مجيرء؛ فلما صلى قام وقال لدلف: قم معي» وكان معه 
جماعة من أهل ساباط»؛ فما زال يطوف منازل كسرى 
ويقول لدلف: كان لكسرى + هذا المكان كذا 
وكذاء ويقول دلف: هو والله كذلك؛ فما زال كذلك 
حتى طاف المواضع بجميع من كان عنده ودلف يقول: يا 
سيدي ومولاي كأنك وضعت هذه الأشياء 4 هذه 
المساكن. 

ثم نظر عليه السلام إلى جمجمة نخرة؛ فقال لبعض 
أصحابه: خذ هذه الجمجمة؛ ثم جاء عليه السلام إلى 
الإيوان وجلس وفيه»؛ ودعا بطشت فيه ماء؛ فقال للرجل: 
دع هذه الجمجمة 4 الطشتء ثم قال: أقسمت عليك يا 
جمجمة لتخبريني من أنا ومن أنت؟ فقالت الجمجمة 
بلسان قصيح: أما أنت فأمير المؤمنين وسيد الوصيين 
وإمام المتقين؛ وأما أنا فعبد الله وابن أمة الله كسرى أنو 
شيروان» فقال له أميرالمؤمنين عليه السلام: كيف 
حالك؟ قال: يا أمير المؤمنين إني كنت ملكا عادلا 
شفيقا على الرعايا رحيماء لا أرضى بظلم» ولكن كنت 
على دين المجوس؛ وقد ولد محمد صلى الله عليه وآله يك 
زمان ملكي؛ فسقط من شرفات قصري ثلاثة وعشرون 
شرقة ليلة ولد؛ فهممت أن أؤمن به من كثرة ما سمعت 
من الزيادة من أنواع شرفه وفضله ومرتبته وعزه 2 
السماوات والأرض ومن شرف أهل بيته» ولكني تغافلت 
عن ذلك وتشاغلت عنه # الملك» فيا لبا من نعمة ومنزلة 
ذهبت مني حيث لم أؤمن:؛ فأنا محروم من الجنة بعدم 
إيماني به ولكني مع هذا الكفر خلصني الله تعالى من 
عذاب النار ببركة عدلي وإنصاك بين الرعية» وأنا 4 
النار والنار محرمة علي؛ فوا حسرتاه لو آمنت لكنت 
معك يا سيد أهل بيت محمد صلى اللّه عليه وآله ويا أمير 
أمته؛ قال: فبكى الناس» وانصرف القوم الذين كانوا 
من أهل ساباط إلى أهلهم وأخبروهم بما كان وبما جرى. 


(0) بحار الأنوار؛ (1غ/17؟- .)5١50‏ 
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فاضطريوا واختلفوا ‏ معنى أمير المؤمنين» فقال 
المخلصون منهم: إن أمير المؤمنين عليه السلام عبد الله 
ووليه ووصي رسول الله صلى اللّه عليه وآلهء وقال 
بعضهم: بل هو النبي صلى اللّه عليه وآله؛ وقال بعضهم 
بل هو الرب وهو عبد اللّه بن سبا وأصحابه؛ وقالوا: لولا 
المؤمنين وضاق صدره» وأحضرهم وقال:يا قوم 
غلب عليكم الشيطان:؛ إن أنا إلا عبد الله أنعم علي 
بإمامته وولايته ووصية رسوله صلى اللّه عليه وآلهء 
فارجعوا عن الكفر: فأنا عيد الله وابن عبده» ومحمد 
صلى الله عليه وآله خير مني» وهو أيضا عبد اللّه وإن 
قوم على الكفر ما رجعوا فألح عليهم أمير المؤمنين عليه 
السلام بالرجوع فما رجعواء فأحرقهم بالنار» وتفرق منهم 
قر كا البلؤد :وقائواه لول أن فيه الريورية"منا كان الجرهنا 
خ النار» فنعوذ باللّه من الخذلان. 

هده الرواية ذكرها المجلسي» ورويت © عيون 
المعجزات من كتاب ا تأليف علي الحسن بن 
الأنصاري» ا الأزرق» عراب 
الأحوص» عن عمار مثله وزاد 4# آخره: إن الذين أحرقوا 
وسحقوا وذروا 4 الريح أحياهم اللّه بعد ثلاثة أيام 
فرجعوا إلى منازلهم. 

ومنها: ما ذكره ابن أبي الحديد”': «أن عليا (عليه 
السلام) مر بقوم وهم يأكلون 4 شهر رمضان نهارا ؛ 
فقال: أسفر أم مرضى؟ قالوا : لا» ولا واحدة منهاء قال: 
فين أهل الكتاب أنتم فتعصمكم الذمة والجزية؟ قالوا: 
لا أنت أنت» يومِتُون إن ربوبيته,» فنزل عليه السلام عن 
فرسه» يه عد لالت وقال : ويلكم إنما أنا عيد 
ال ا 0 كني نوي 
وقال مشنووكم وكاضا ء وعلي بالفعلة والكاروالحطيم ٠‏ ثم 
أمر بحفر بئرين فحفرتا ؛ فجعل إحداهما سترياء والأأخرى 
محكحشوقة ) وألقى الحطب 4# المكشوفة وفتح بينهما 


.0508/5( شرح نهج البلاغة»‎ )١( 


فتحاً» وألقى النار ب الحطب فدخن عليهم» وجعل يهتف 
بهم» ويناشدهم ليرجعوا إلى الإسلام»؛ فأبوا؛ فأمرهم 
بالحطب والنار فألقى عليهم فأحرقوا » فقال الشاعر: 

لثرة بك الثية حيك شاعت 

إذا لم ترمني ‏ الحفرتين 
إذا مااهة_ لا حظياا ينان 
كاك الو قرا قيركين 

قلغ يبر علية السلام حت ضباروا حمما). 

والشاهد قوله: (فأمرهم بالحطب والنار فألقى عليهم 
فأحرقوا) وهذا كان بعد أن أدخل عليهم الدخان: ثم 
اعرسم راشروسضل موكيا بد ظاهر الروايةه قليزنا 
أبوا ألقى عليهم الحطب والنار فأُحرِقُوا! 

ثانيا: تحريق الذي ارتد بعبادته صنما 

روى ابن بابويه القمي”" بإسناده: (أنّ رجلاً اتى أمير 
المؤمنين عليه السلام فشهد أنه رأى رجلين بالكوفة من 
المسلمين يصليان لصنم»؛ فقال علي عليه السلام: ويحك 
سل وجلا ملو 
البزما وهنا ممتانان متي ساق بيماء كال مقا امنا 
أميرالمؤمنين عليه السلام: ارجعاء فأبياء فخدّ ليما ب 
الأرضن الحدودا: واجووقية تاراء فطرحهما فيه). 

ثالثا: فيمن ارتد وتنصر: 

ونص الرواية””: أنّ علياً عليه السلام رُفع إليه نصراني 
اشام ف قتمتن كفا على عليه الساق : أعرخوا عليه 
البوان ثلاثة أيام» وكل ذلك يطعمه من طعامه» ويسقيه 
من شرابه» فأخرجه يوم الرابع» فأبى أن يسلم؛ فأخرجه 
ال وحبة الس نظه: وطلي النصباوى فده دن 


لعله بعض من يشتبه عليك أمره» فار 


وقال: لا أكون عونا للشيطان عليهم. 


(') من لا يحضره الفقيه, .)١10١ -١6٠0/:9(‏ 


() الجعفريات. ص :»١772‏ مستدرك الوسائل للنورى الطيرسى ١10/١1(‏ 
حاشية 99؟5؟5). 
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رابعا: من ارتد لأنه شهد بالوحداينة ولم يشهد 
لرسول ويَدَْدٍ بالرسالة: 

روى الكليني'" عن الصادق عليه السلام قال: أتي 
أمير المؤمنين «صلوات الله عليه» وهو جالس # المسجد 
بالكوفة بقوم وجدوهم يأككون بالنهار ب شهر رمضان: 
فقال لبم أميرالمؤمنين عليه السلام: أكلتم وأنتم 
مفطرون؟! قالوا: نعم. قال: يهود أنتم؟ قالوا: لا. 
قال: فنصارى؟! قالوا: لا. قال: فعلى أي شيء من هذه 
الأديان مخالفين للاسلام؟ قالوا: بل مسلمون. قال: فسفر 
أنتم؟! قالوا: لا. قال: فيكم علة استوجبتم الإفطار لا 
نشعر بهاء فإنكم أبصر بأنفسكم. لأن الله عز وجل 
يقول: بل الْإِنْسَانُ عَلَى فيه بَصيرّة4 قالوا: بل أصبحنا 
ما بنا علة. قال: فضحك أمير المؤمنين صلوات الله عليه ثم 
قال: تشهدون أن لا إله إلا اللّهء وأن محمدا رسول اللهة! 
قالوا: نشهد أن لا إلهاإلا اللّه ولاانعهرف ساد 
قال: فإنه رسول اللّه. قالوا: لا نعرفه بذلكء إنما هو 
أعرابي دعا إلى نفسه. فقال: إن أقررتم» وإلا لأقتلنكم. 
قالوا: وإن فعلت. 

فوكل بهم شرطة الخميس» وخرج بهم إلى الظهر 
ظهر الكوفة؛» وأمر أن يحفر حفرتين؛ وحفر إحداهما 
إلى جنب الأخرىء ثم خرق فيما بينهما كوة ضخمة شبه 
الخوخة؛ فقال لبم: إني واضعكم 4# إحدى هذين 
القليبين» وأوقد 4 الأخرى النار فأقتلكم بالدخان. 
قالوا: وإن فعلت؛ فإنما تقضي هذه الحياة الدنيا. 

فوضعهم # إحدى الح هما اقيق : ثم أمر بالنار 
فأوقدت 2# الجب الآخرء ثم جعل يناديهم مرة بعد مرة: 
ما تقولون؟ فيجيبونه: اقض ما أنت قاض» حتى ماتوا. 

كاك الصرطه شمار بقبله الركيان روك به 
الناس» فبينما هو ذات يوم # المسجد إذ قدم عليه يهودي 


من أهل يشرب قد أقر له من # يشرب من اليهود : أنه 


)١(‏ الكات -1١1818/:(‏ ؟185): وكذلك: وسائل الشيعة؛» ط مؤسسة آل 
البيت /٠١(‏ 559؟: ١350).؛‏ والمجلسى 2# بحار الأنوار (/؟50/5- 25١‏ 
(288:784/40).: وجامع أحاديث الشيعة (71/ 11 :)١7١‏ وتفسير 
نور الثقلين (417/0),: وشرح نهج البلاغة (1/0): وقضاء أمير 
المؤمنين عليه السلام للتستري؛: ط مؤسسة الأعلمي ص 777-57١‏ 


أعلمهم: وكذلك كانت آباؤه من قبل. قال: وقدم على 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه 4 عدة من أهل بيته؛ فلما 
انتهوا إلى المسجد الأعظم بالكوفة أناخوا رواحلهم ثم 
وقفوا على باب المسجد وأرسلوا إلى أمير المؤمنين «صلوات 
الله عليه» إنا قوم من اليهود قدمنا من الحجازء ولنا إليك 
حاجة؛ فهل تخرج إلينا أم ندخل إليك؟ قال: فخرج إليهم 
وهو يقول: سيدخلون» ويستأنفون باليمين فما حاجتكم؟ 
فقال عظيمهم: يا ابن أبي طالب» ما هذه البدعة التي 
أحدثت 4 دين محمد صلى اللّه عليه وآله؟ فقال له: وأية 
بدعة؟ فقال له اليهودي: زعم قوم من أهل الحجاز أنك 
عمدت إلى قوم شهدوا أن لا إله إلا الله ولم يقروا أن 
محمندا رسولة كفطالقهم يالدهان: فقال له امور المؤمتين 
«صلوات اللّه عليه»: فنشدتك باك الآيات التي أنؤلت 
على موسى عليه السلام بطور سيناء؛ وبحق الكنايس 
الخمس القدسء وبحق السمت 7 هل تعلم أن يوشع 
بن نون أتي بقوم بعد وفاة موسى شهدوا أن لا إله إلا اللّه 
ولم يقروا: أن موسى رسول الله فقتلهم بمثل هذه القتلة؟ 
فقال له اليهودي: نعم. أشهد أنك ناموس موسى. قال: ثم 
الخرووهن سي فوكديا: فدفعه إلى أمير المؤمنين عليه 
السلام» ففضه ونظر فيه وبكى. فقال له اليهودي: ما 
يبكيك يا ابن أبي طالب؟! إنما نظرت 4 هذا الكتاب 
وهو كتاب سرياني: وأنت رجل عربي» فهل تدري ما 
هو؟! فقال له أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه: نعم هذا 
اسمي مثبت. فقال له اليهودي: فأرني اسمك 4# هذا 
الكتاب وأخبرني ما اسمك بالسريانية؟ 

قال: فأراه أمير المؤمنين سلام الله عليه اسمه أذ 
الصحيفة؛ فقال: اسمي إليا. فقال اليهودي: أشهد أن لا 
إله إلا اللّهء وأشهد أن محمدا رسول الله صلى اللّه عليه 
وآلهء وأشهد أنك وصي محمد» وأشهد أنك أولى الناس 
بالناس من بعد محمد. وبايعوا أمير المؤمنين عليه السلام» 
ودخل المسجد. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: الحمد للّه 
لولم اكيس ونم الحمد للّه الذي أثبتني عنده 
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رابعا: إحراق اللوطي 


فقد روى الكليني"" عَنْ أبي عَبْدٍ اللّهِ عليه السلام 
فَالَ: بَيْنمًا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي ملا مِنْ أَصْحَابِهِ 
إذآكاة وَجُلّ مَعَانَيًا آَمِيْرَالْمْوْنِينَ إهِي هن أَْهْنْتُ على 
عنام فَطَّهّرْنِيء فَقَالَ لَهُ:يَا هَذَا امْض إِنَى مَنْزِيِك لَعَلَ 
جواراً ماخ ياك كلت كان ور دي ها رديه كان تقديا 
أَمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ إِنِي أَوْقَبْتُ عَلَى غلَام فَطّهّرْنِيء هَقَالَ لَهُ: يا 
3 0 0 
ثاثا بَمْد مرَتهِ اأُونَىء هَلَمَا كَانَ فِي الرَابعَة هَالَلَهُء يا 
هذا إن رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وآله حَكم فِي مِثْلِك 


ب اه عأس بر اس 


كلك الخكاء ذاكز أن نينداة كال دؤتا كن با أميز 
الكؤيويةة قار مكتركا ولد حرق كلدك بالا ها لقت 
أَوْ إِهْدَاءٌ مِنْ جَبَلٍ مَشْدُودَ الِيّدَيْنِ وَالرَجِلَيْنِ» أَوْ إِحْرَاقٌ 
بالكان فاليا أجيد الحؤوقة لفن اكد عن فال 
الِحْرَاق بالتارء فَالَ: هَنِي شد اخْتَرتهَا يا أمِيرَ لْسْمِنِينَ؛ 
قَالَ:حُذ ذلك أُهبَككء فَقَالَ: نَمَمْ؛ فَقَالَ: فَصلَّى 
رَحعَتَيْنِء ثُمّ لس فِي تَشَهده» فَقَالَ: اللَّهُمَ إِئِي هَدْ أَتَيْتْ 
بَيْنَ كلَاكَةٍ أَصْتَافي مِنّ الْمَدَاب؛ اللّهُمّ فَإِيِي قَدٍ احْتَرْتُ 
أن نا مُحْرِهَِي نَارك ضِي آخِرَتِيء ثم هَامَ وهو بال حَتى 
جَلسَ فِي الْحُفْرَةٍَ الَِي حَفْرَهَا لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه 
السلام؛ وَهُوَ يَرَى النَارَ تَتَأَجَجٌ حَوْلَهُ؛ قَالَ: فبَكى أَمِيرٌُ 
لْمؤْمِنِينَ عليه السلام » وَبَكى أَمنْحَابُةُ جميعاً فَمَالَ لَهُ 
أمِيرٌ الكؤينية علية السلدم: كه يا هذا كفن أنكيية 
مَلَايِكَة السسماءء وَمَلَايِكَة الْأَرْض؛ فَإِنّ اللّهَ قَدْ كاب 
عَليْك فَقم: وَنَا كار ايت 00 وقد 
صححوها اد عستري يا مسطكيا عليها ب (صحيحة أو 
حسنة مالك بن عطية) 2". 


)١(‏ الكاي -5٠١1١/7(‏ 2905), وكذلك: تهذيب الأحكام للطوسي 
-05/٠(‏ 058)» والاستبصار للطوسي أيضا (515/4)؛ وبحار الأنوار 
للمجلسى (507/75): ووسائل الشيعة للحر العاملى (990/10- 
”7 

0) قال محمد رضا الموسوي الكلبايكاني: «وأما اعتبار الإقرار أربعاً بخ 
إثبات اللواط فيدل عليه صحيحة أو حسنة مالك بن عطية عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال: بينما أمير المؤمنين عليه السلام 4 ملأ من 


ومنها: ما روى المرتضى'": أن عليا أحرق رجلا أتى 
غلاما بك ديره. 

هذه بعض روايات الشيعة عنهم» ولم نر من أنكرها 
قديما إلا ما كان من أحد المعاصرين وهو مرتضى 
العسكري””*' فقال: (لم يكن يوم ذاك غلاة» ولا عباد 
صنم ‏ الجزيرة العربية؛ ولم يحرق الإمام أحداً. ويجوز 
وجود زنادقة»؛ أو من ارتد إلى النصرانية» قتلهم الإمام؛ 
ثم أحرق جثثهم» خشية أن يتخذ قبورهم وثناً): وقد رد 
عليه عدد من الشيعة منم: 

-١‏ محمد علي المعلم 4 كتابه «عبد الله بن سبأ 
والحقيقة المجهولة»؛ أثبت روايات التحريق وعبد الله بن 

*- ورد عليه جعفر مرتضى العاملي 4 كتابه 
«الصحيح من سيرة الإمام علي) ونحن نقلنا من موقعه 
الميزان”*؛ وقد رد بحجج كثيرة على مرتضى 
العسكريء مثبتا روايات الحرق. بل أثبت وقائع متعددة 
لذلك وقال: (إن الروايات التي يتحدث عنها لا تأبى عن أن 
تكون فد تحدثت عن وقائع متعددة» فإن حديث السبعين 
من الزطء غير حديث العشرة» وحديث العشرة غير 
حديث الرجلين اللذين كانا يصليان إلى الصنم.. وحديث 
ابن سبأ ومن معه يمكن أن يكون واقعة أخرى أيضاً. 

وما وجهالبجنة والغرابة 4 ذلك؟! فإنها ليست 
كواقعة الإفك التي تناقضت رواياتهاء مع أن ما حدث 
واحدة منها.. ويؤكد ذلك: اختللاف كيفيات القتل فيها , 
4 بعضهاء عنها 4# البعض الآخر.. 

غفي بعضها: قتلهم بالدخان. و4 أخرى: أحرقهم 
بالنار. وك ثالثة: قطع رؤوسهم» ثم أحرق أجسادهم.. 

كما أن بعض الوقائع لعله كان 2# البصرة؛ وبعضها 
حدث بالكوفة.. 

ويبدو: أن المقصود: هو أن إحراق الغلاة كان بعد 
الفراغ من حرب الجمل»؛ مع عدم بيان مكان وقوع هذا 
الحرق» قربما كان بالبصرة وريما كان ب الكوفة.. 


...إلخ» انظر: تقريرات الحدود والتعزيرات .)155/١(‏ 
(9) تنزيه الأنبياء ص ١١5؟.‏ 
(4:) # كتابه عبد الله بن سبأ (؟/177١)‏ ط دار الزهراء سنة 451 اه. 
(6) لمصغط.032لكلقط_علتتما/ىاهوط/ اأعطتة_لع :23 5ناعط. حنم دعطط.187777//:صااط 
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ثانياً: إن حديث إحراق الرجلين إنما هو لأنهما ارتدا 
إلى عبادة الأصنام؛ لا لأجل غلوهما 2 أمير المؤمنين عليه 
السلام. 

ثالثأ: إنه لا منافاة بين تصريحه عليه السلام بأن حكم 
المرتد القتل» وبين إحراقه المرتدين؛ فإنه إنما أحرق خصوص 
الغلاة منهم» ومن عبد الصنم» وقد قلنا: إنه يمكن أن يكون 
حكم هذا النوع من الارتداد هو القتل بهذه الطريقة» كما أن 
حكم اللائط هو القتل بطريقة معينة أيضاًء ومنها الحرق 
بالنار..) ا.ه 

بعد هذه الروايات يتضح أن الإحراق معروف متداول 
عند الشيعة من ناحية الرواية» ولنتعرف الآن على فقهه 
عند الشيعة. 

فقه التحريق العلمي والعملي عند الشيعة 

إنَّ تحريق علي للغلاة الذين ألّهوه وعبدوه من دون اللّه 
تعالى - سواء كان عبداللّه بن سباأء أو أتباعه أو 
الوط أو تحريق المركدء أو اللوطي ثابتة عنه ب كتب 
الشيعة» وقد رويت بأسانيد مختلفة؛ منها الصحيح ومنها 
الضعيف» حفى بلغت حد الشوائر اكعنوي: وقد أكن 
علماء الشيعة حادثة تحريق علي للغلاة ب غير مصئف من 
مصنفاتهم؛ وذكرها غير عالم منهم؛ من ذلك ما قال 
الشيخ المفيد'": (الغلو هو التجاوز عن الحد والخروج عن 
القصدء قال الله تعالى: # يا أَهْلَ الككاب نَا تَغْلُوا ضِي 
دِينِكم وَنَا تَقُونُوا عَلَى اللَّهِ إِنّا الْحَقَّ 4 النساء: 30], 
فنهى عن تجاوز الحد # المسيح» وحدّر من الخروج عن 
القصد كك القول؛ وجعل ما ادعته النصارى فيه غلوا؛ 
لتعدية الحد. على ما بيتاة: 

والغلاة من المتظاهرين بالإسلام هم الذين نسبوا أمير 
المؤمنين والأئمة من ذريته عليهم السلام إلى الألوهية 
والنبوة» ووصفوهم من الفضل # الدين والدنيا إلى ما 
تجاوزوا فيه الحد»؛ وخرجوا عن القصد؛ وهم ضلال 
كفار؛ حكم فيهم أمير المؤمنين عليه السلام بالقتل 
والتحريق بالنارء وقضت الأئمة عليهم السلام عليهم 
بالكفر والخروج عن الإسلام). 


)3غ( تصحيح الاعتقاد والمللحق 5 «أوائل المقاللات» ص الل 


أما الشيخ يوسشف البحراني تفن أهَرٌ أن علياً رضي الله 
عنه قد حَرّقَ عبدالله بن سباً» وقال 2# ذلك: (وابن سب 
هذا هو الذي كان يزعم أن أمير المؤمنين عليه السلام إله 
فاستتابه أمير المؤمنين عليه السلام ثلاثة أيام فلم يتب 
فأحرقه) 27. 

وجاء 4 أجوبة (مركز الأبحاث العقائدية) التابع 
للمرجع الشيعي الأعلى غلي السيستاني تجاوز القول 
بثبوت ذلك عن علي رضي الله عنه» لتقرّر بأن ذلك كان 
بأمر اللّه تعالى'": جاء ذلك 4# الوجه الثاني من أجوبتهم 
على من سألبم (هل أحرق الإمام علي عليه السلام قوما 
من الغلاة؟) 

فأجاب المركز بما نصه: (وأما حرق الإمام علي عليه 
السلام) لأولثئك الغلاة فكان بأمر الله سبحانه وتعالى؛ 
لأنّ الشريعة الإسلامية جعلت حدوداً وتعزيرات للحد من 
المفاسد الفردية والاجتماعية وعالجتها من جذورها لكي 
لا يتوجه إليها الإنسان ولا يرغب فيهاء فإذا ارتكب هذه 
المفاسد شخص ما فعليه الحد»؛ وهذا الحد يقيمه العارف 
به وبشروطه وهو الذي يقدّر الحكم الأمثل للحد من هذه 
المفاسين » :نوسن هنا يستطيع أن يقول إن الإسام هايا غلية 
السلام لا يقدر مثل هذا الأمرأو كيف يحكم بمثل هذا 
الحكم وهو أقضى المسلمين باتفاق الفريقين09)!". 

وان كفن تقزر هنا سيان شمل على رسن اللفعقة 
بالتحريق بالنار كان بأمر الله تعالى؛ وهذا يعني بوضوح 
أن حكم التحريق لدى الشيعة الإمامية حكم شرعي 
مقَرّرٌ عندهم؛ لأن الشيعة تتلقى أحكام دينها عن الأكمة 
المعصومين - على زعمهم - وهؤلاء لبم حق التشريع كما 
للنبي عليه الصلاة والسلام» والسنّة ب4 نظر الشيعة ليست 
هي قول النبي وحسب؛ بل هي: قول المعصوم وفعله 
وتقريرهء ويدخل # هذا النبي يك وإتنا عشر إماماً من 


0) الحدائق النظرة .)01١/4(‏ 
(؟) خلافاً لأهل السنة الذين صعَّ عندهم قول النبي يَكِةِ: «لا يعذب بالنار 
إلا الله»» وك لفظ «إلا ربُ النار»: وي آخر «إلا خالقها»؛ أي: إن أمر 
الله تعالى عندهم # عدم التحريق بالنار» لا © الأمر به. وهكذا 
تظهر لك المزيد من الفوارق بين الفريقين 4# هذه المسألة؛ فتأمل! 
(؛:) مركز الأبحاث العقائدية» ونص الجواب على الرابط 
5ح . ع2 7717/1772 // نمطا / 
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أثمتهم الذين يزعمون عصمتهم''"'؛ وعلى هذا ففعل علي 
رضي اللّه عنه سنّة متبعة» وشرعٌ متعبد به؛ لأنه إنما يفعل 
بأمر الله تعالى. 

أما الكلام عن روايات المرتد: فقد خَرَيَ بعض 
فقهائهم على أن من ارتد عن الاسلام» وسجد للأصنام 
ولم يتب؛ فإنه إمّا يقتل بالسيف أو يحرّق بالنارء قالوا ب 
ذلك: (ومن شهد عليه شاهدان أنه صلى لصنم ولم يتب 
قتل بالسيف» أو خدً له أخدود» وأضرم فيه نارء وطرح 
فيها)”". (وكذلك يظهر هذا التنوع 4 عقوبة المرتد مما 
نقله الشيخ الصدوق لثلاث روايات 4# كتابه «من لا 
يحضره الفقيه)'”" تفيد بأن أمير المؤمنين عليه السلام 
قد عاقب بعض الغلاة فيه بالخنق بالدخان» وبعض 
المصلين للصنم بالإحراق» وبعض من تنصر من المسلمين 
بالوطء بالأقدام؛ أنه يرى أنها جميعاً عقوبة شرعية 
للمرتدء حيث قد التزم الشيخ الصدوق 4# بداية كتابه 
أنه لا يورد فيه إلا ما يفتي به ويبحكم بصحته) ”. 

وقال المجلسي الأول””': وغرضنا من الإطالة ب ذكر 
الأكجار اخ علو اكه لا يجوز شرع إنكات اترشد 
بالدليل» بل يجب مقابلتهم ومعارضتهم بالسيف» ألا ترى 
أنه عليه السلام هل عارضهم بالأدلة أنني لست بإله؛ بل 
استتابهم؛ فلما لم يتوبوا أحرقهم بالدخان. 


)١(‏ وقد يُدخِلُ الكثيز منهم فاطمة ابنة النبي عليه الصلاة والسلام؛ 
ورضي الله عنها 4# العصمة والتشريع أيضا؛ فهم أربعة عشرّ 
معضوما !! 

(0) الجامع للشرائع ليحيى بن سعيد الحلي (0117): عنه سلسلة الينابيع 
الفقهية لعلي أصغر مرواريد ١‏ / اام نقلا عن بحث معنون ف 
(عبد الله بن سب بين تاريخ الطبري ورجال الكشي) على موقع 
(مشكاة) لباشم الباشمي؛ وعلى الرابط 

5 71-4 مطام. انماع _1ع:21 022 /تتام»ء. للمعتطوعحط- 21 . تاتتكةا//نصتخط 
الحرق بالنار» علما بأن كل ما ذكرته من النقولات من البامش 
)١6(‏ إلى البامش )5١(‏ إنما هو نقلا عن البحث المذكور: وبتصرف 
يسير. 

(؟) من لايحضره الفقيه (١1/؟) )3١/0( )9١/9(‏ (16/5). 

(5) راجع البحث المذكور (عبد الله بن سبأ بين تاريخ الطبري ورجال 
الكشي)؛ على الشبكة العنكبوتية؛ وعلى الرابط المذكور سابقا. 

(5) المولى محمد تقي بن مقصود علي المجلسي توك ١7٠١٠ه»ء‏ وهو والد 
المجلسي صاحب البحار. 


ويمكن أن يكون الوجه ث4 عدم إحراقهم بالنار مع 
جوازه أن لا يتشبث الغلاة بذلك؛ على أنه عليه السلام 
أحرق كثيراً بالنار» وسيجيء 2 الحدود)". 

والمجلسي الأول هنا يقرّر وقوع الحرق بالنار من علي 
رضي الله عنه للكثيرين؛ وهو يستند 4 ذلك إلى كثرة 
الروايات» وكثرة وقائعها. التي تؤشر على كون الذين 

وقال المجلسي الثاني (صاحب كتاب بحار الأنوار) 
تعليقاً على الرواية الدالة على قتل المصلي للصنم بالحرق 
بالنار؛ وأنه يجوز للمصلحة: (ويدل على جواز القتل بالنار 
إن رأى الإمام فيه المصلحة)". 

وعبارة العلامة الحلي على عدم وجوب الإحراق بالنار؛ 
تدلّ على أنه لاينفي أصلهاء ولكنه نفى وجوبهاء قال 2 
ذلك: (السابع عشره يقخل المرتد بالسيف» ولا يجب 
إحراقه بالنار) 2, 

أما عن الكلام عن حكم اللوطي: فقد تسالم علماء 
الشيعة # أحكامهم الفقهية على أن هذه هي عقوبة 
اللوطي: إِمّا قتلاً بالسيفء أو إلقاءٌ من شاهقء أو تحريقاً 
بالنار» وجاءت مقرراتهم الفقهية وفقاً لذلك؛ وهذه 

قال الصدوق # المقنع: «واعلم أن عقوبة من لاط بغلام 
أن يحرق بالنار» أو يهدم عليه حائط؛ أو يضرب ضربة 
بالسيفء؛ وإذا أحب التوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى إمام 
المسلمين؛ فإن رفع خبره إلى الإمام هلك؛ فإنه يقيم عليه 
إحدى هذه الحدود التي ذكرناها»'". وقد ذكر ذلك 3 
ككاب:البداية 3 


(7) روضة المتقين (585/7) 

(0) ملاذ الأخيار (7//15؟) 

(5) تحرير الأحكام الشرعية (514/0). 
(5) المقنع ص١25.‏ 

.)550 البداية للصدوق (ص54؟:-‎ )2٠١( 
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أمّا ابن أدريس الحلي فلم يكتف بذكر عقوبة 
التحريق بالنار كإحدى العقوبات التي يعاقب بها اللائط»؛ 
حتى أضاف إلى ذلكء أن الإمام إذا اختار عقوية غير 
الإحراق من قتل ونحوه؛ فلا بد من إحراقه بعد قتله'" , 
وهذا مما يزيد الأمروضوحاً أن عقوبة الإحراق تلزم 
فاعل هذا الفعل حيّاً ومين قال الحلي: «فإذا ثبت على 
اللايط حكم اللواط بالإيقاب. كان حده القتل؛ إلا أن 
الإمام بالخيار 4 كيفية فقتل اللايط؛ إما أن يرمى من 
حايط عال؛ أو يرمى عليه جدار» أو يدهدهه من جبل - 
ومعنى يدهدهه أي يدحرجه - » أو يضرب عنقه 
بالسيفء؛ أو يرجمه الإمام والناسء أو يحرق بالنار؛ 
والإمام مخيربة ذلك»؛ أي شيء أراد فعله منه كان له 
لقم نكسب مايراة سلاهاء. فإن اكاك عليه هد كين 
النار» كان له إحراقه بعد ذلك)”". 

و4 فقه الرضا: «من لاط بغلام فعقوبته أن يحرق 
بالنار» أو يهدم عليه حائط»؛ أو يضرب ضربة بالسيف"”". 

قال البروجردي ش ذلك: «واعلم أن عقوبة من لاط 
بغلام أن يحرق بالنار» أو يهدم عليه حائط أو يضرب 
ضربة بالسيف», وإذا أحب التوبة تاب من غير أن يرفع 
خبره إلى إمام المسلمين»؛ فان رفع إلى الإمام هلك فإنه 
يقيم عليه إحدى هذه الحدود التي ذكرناها»”". 

ولو ذهبنا نستقصي أقوالبم 4 هذا المضمار لطال بنا 
المقام» فإن هذا الأمر قد استفاض عندهم والذي دل على 
ذلكء» وأنه لا خلاف فيه بينهم ما أجاب به (مرحز 
الأبحاث العقائدية) التابع للمرجع الشيعي علي السيستاني 
للسؤال الذي وردهم عن حقيقة إحراق علي للغلاة؛ فجاء 
بعض الجواب #ّ الوجه الأول منه ما يلي: 

«... خضوصاً وأن حكم الحرق ثايت لا خلاف فيه بين 


(1) وقد جاء 4 وسائل الشيعة للحر العاملى (4؟/08١-‏ 105)؛ رواية 
بهذا المعنى تؤكد شرعية الإحراق بعد القتل. 

0) السرائر لابن إدريس الحلى (؟/408)» وانظر: مختلف الشيعة للعلامة 
الحلى (113/8). 

إفة بحار الأنوار للمجلسى .)7١/105(‏ 

(4) جامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي (02:08/90. 


الإمامية. كما 3 حدّ اللواط)”” » وأحال 3 ذلك إلى النظر 
#اجنافع احادييث النشيعة"' لما وود غقدهم هن الروايات 
والتقريرات ما يؤكد ذلك مما لا يطول الكلام فيه بعد أن 
حفانا الشيعة مؤونة ذلك. 

لكن - كما ترى - فقد جاء الجواب على عمومه 
أولًء ثم جاء التمثيل بحكم اللواط ليدئل على أن حكم 
التحريق بالنار ئيس خاصاً باللوطي فحسبء وإنما هو 
أعم من ذلكء وإنما اللوطي داخل # هذا العموم» فتأمل! 
والعجيب أن هذه الأجوبة الصادرة من موقع السيستاني» 
الوقت الذي تنفي فيه الخلاف بينهم 4 عقوبة التحريق 
بالنار» فإنها تؤكد # الوقت ذاته على أنه محل خلاف 
عند أهل السنة!". 

وعلينة كن اضق الشيعة على اأسرعية التقوب 2 
التحريق بالنار» واللوطي منهم خاصة؛ # الوقت الذي هو 
موضع خلاف بين أهل السنة؛ وهذا مما يبين لك أهم 
فارق بيخ الشيعة والسئة ف قخضية عقوبة التحريق بالنان: 
فاحفظ هذا فإنه مهم جدا. 

الخلاصة: 

بعد هذ الاسستعراض لمرويات الشيعة 4 مسألة 
التحريق بالنار؛ ومقررات علمائهم يذ جوازها 
ومشروعيتها؛ يظهر للمتأمل ‏ مجموع هذه الروايات 
وتعدد مواردها وألفاظهاء وتنوع وقائعهاء واختلاف طرق 
الإخراق من ظريقة إلى اتخرى» بحسب اختلاف الرواياث؛ 
فمرة بالحرق بالنارء ومرة بالدخان؛ ومرة بالحرق 
والدخان معاء كالتامل 5 مجموع ذلك لا يشكباتها 
موارد متعددة» ووقائع مختلفة» وهو مقتضى قول بعضهم 


- صراحة - بأن عليا رضى الله عنه قد حَرَّقَ كثيرا 


(0) انظره # (مركز الأبحاث العقائدية) 4 القسم المتعلق ب (الأسثلة 
والأجوبة) على الرابط: 
5 لححاهء. 0عة عة. 17717/77//:طاخطا /. 
(1) جامع أحاديث الشيعة (؟450/5). 
0») ونصّ كلامهم 3 ذلك: (خضوضا وأن حكم الحرق ثابت لا خلاف 
فيه بين الإمامية» كما # حدّ اللواط ... وهو محل خلاف بين أهل 
السنّة» والحقيقة أنه لم يثبت رواية صحيحة لدى أهل السنة بحكم 
حرق اللوطي؛ ولا حكم بذلك أحد من فقهاء الأئمة الأربعة 
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بالنادر©. 
وإذا كان هذا ثابتاً عن علي رضي الله عنه عتن 
الشيعة.فيوكذلك ثابت عغتن أهل السنة ث تحريقة 
للقالذة الذين لود كلظ دون غيرهنا من الوقاق"©» وضع 
هذا روى أهل السنة أيضا اعتراض ابن عباس رضي الله 
عنهما على علي رضي اللّه عنه بما هو مذهب أهل السنة 
ذلك من أن «النار لا يعذب بها إلا رب النار» فيما لم 
يرو الشيعة اعتراض ابن عباس 2# ذلك؛ بل ردوه ونقضوه 
بمهارئ سه لا لشي إلا لاني لأقراهق موقوليم 
بعصمة الإمام علي رضي الله عنه؛ فأئى لابن عباس أن 
يعترض على المعصوم» وهو الذي أخذ علمه عنه؟ 
وكذلك لم ترو الشيعة قول النبي كَل الا يعذب بالنار 
إلا رب النار» ْ مصنفاتهم: بل لقد جاء 4 أجوبة 
(مركز الأبحاث العقائدية) إنكاره ورده؛ لأنه مرويّ من 
طريق أهل السنة» ولا حجة فيه على الشيعة كما قالوا"”". 


زيما يقول اقل إن هنذا القمل غلن رضن نراقم سفن 
حملهم الحقد والثأر على ارتكاب هذه الأفعال الشنيعة؟ 

والجواب: إن الشيعة يرون الناصبي مرتدا كافرا 
يستحق عقوبات شتى وعليه اتفاق الإمامية وعقد بعضهم 
الإجماع عليه'*', يستحق القتل بشتى الطرق ودون إذن 
الحاكم؛ فقد روى الصدوق عن أبيه» عن سعد» عن 


أحمد بن محمد» عن علي بن الحكم» عن سيف بن 


)1١(‏ وهو ما سبق الاشارة إليه من قول المجلسي الأول ب كتابه روضة 
المتقين (215/7). 1 

0 فحرق علي للمرتد واللوطي لا تثبت عندنا؛ لأنها رويت بأسانيد 
ضعيفة لا تقوم بها حجة. 

(؟) جاء 4 الوجه الأول من أجوبتهم على سؤال من سأل عن تحريق علي 
رضى الله عنه للغلاة «إن الحديث (لا يعذب بالنار إلا ربّ النار) 
موجود ذ كتب أهل السنة» وغير موجود عند الشيعة الإمامية؛ 
وليس صحيحاً أن يحتج بما وجد عند السنّة على ما موجود ب كتب 
الشيعة الإمامية» انظره 2 (مركز الأبحاث العقائدية) 4 القسم 
المتعلق ب(الأسئلة والأجوبة) على الرابط 

5 نحطم . 0 ع2 20. 7717/77 //:صاخط /. 
(:) الحدائق الناظرة .)521/1١15( )١7/8/0(‏ 


عميرة» عن داود بن فرقد» قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه 
الضلقه) وما فقول .ه قثل التاهيبة 

فقال: (حلال الدم؛ ولكني أتقي عليك: فإن قدرت أن 
تقلب عليه حائطاً أو تفرقه 2 ماء لكيلا يشهد به عليك 
فافعل)”؛ بل بوب البروجردي 2 كتابه «جامع أحاديث 
الشيعة» (60؟557/5) (باب: وجوب قتل الناصب)»؛ أما ماله 
فهو أمرواسع وروايتهم ب ذلك كثيرة؛ ومال الناصبي 
حلال» إفتاء جمع من أئمة الشيعة منهم: جعفر الصادق» 
والوض”. 

وممسطاع الناضي وانمع عن الشيعة تصثر متهم 
حكم على الصحابة بالنصب": وعلى أبي حنيفة 
بالعمبي وتعتطدع فال إن الثامبي شدو مق اليونونق 
والنصراني» وبعضهم صرح أن حب علي وحده لا يكفي 
للتخلص من الخنضب: وصرح بعطتهم أن السئة ( العامة) 
هم نواصب. 

آنا البوخ تقل تطون الضطاح وأضيع الحداء لين 
للسنة بالظاهر وليس للنواصبء بل للوهابية؛ وهذا ما 
صرح به جهارا نهارا حازم الأعرجي” ؛ وغيره أضمرء 
واشتهر الأعرجي بتعصبه ضد السنة وتحريضه على قتل 
أهل السنة (ويسميهم الوهابية على زعمه) ويعتبرهم بأنهم 
أنجس من الكلاب» وهذا هو توصيف الناصبي 2 
الرواية الشيعية» ويدعو الشيعة: أنا ينتظروا 4 ذلك فتوى 
من حدم وهو سعتي ها كاله ياحث شوسن نقلا عن كقياء 
الشيعة: (إن قتله - الناصب - لا يحتاج إلى إذن الإمام 
عليه السلام أو نائبه) ولأجله قال الأعرجي: (خذ سللاحك 
وافتل كل وهابي نجس) هكذا بلا فتوى ولا إذن من 


(4») علل الشرائع للصدوق (2501/5: وعنه وسائل الشيعة للحر العاملي 
(527/5). وبحار الأنوار .)3١17/5/(‏ 

(7) وذكري مصادر عدة منها: المقنع للصدوق ص 055 ؛ ووسائل الشيعة 
(*2»2)». وجامع أحاديث الشيعة (//0:0). 

»6 جواهر الكلام للنجفي (7/7). 

() من مؤسسي جيش المهدي؛ كان قبل الاحتلال وكيل والد مقتدى 
محمد صادق الصدرء ذهب لسوريا وكنداء وعاد بعد الاحتلال إلى 
العراق. 
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وقد نفن المخطط بقتل أهل السنة منذ أيام الاحتلال 
الأولى؛ يصفى البعثي بدعوى الوهابية والناصبية» ويصفى 
الشيعي الذي تسنن لأنه وهابي» ويقتل السني لأن اسمه 
(عمرء أبو بكرء عثمان) لأنهم نواصب. حتى وإن كان 
لا يصلي ويشرب الخمرء يكفيه الانتماء للسنة لتبرير 

ولا بد من التنبيه أن المذهب الشيعي أطلق العنان 
لشيعته لاختيار طريقة قتل الناصبي؛ والحرق أحد 
أنواع القتل» وتفننوا بذلكء, فاس تخدمت الميلشيات 
أبشع أنواع التعذيب بحق المعتقلين السنّة كالصعق 
بالكهرياء والحرق بالخامض الكبريتي (ماء النار) 
والخرق بالمثقاب الكهربائي وإطفاء أعقاب 
السجائر على أجساد المعتقلين؛ والحرق بالنارء 
والضرب بالقابلوات والمقابض الحديدية:؛ وتقليع 
الأظافرء وتكحسير عظام الأصابع والأيدي 
والآرجلء» والتعليق بالسقف بشكل مقلوب» ووضع 
لحك الجروح الغائرة 4 أجسد المعتقلين: 
وأساليب أخرى كثيرة. وما تثّور الزهراء الذي ظهر 
سنة ٠٠١8‏ عنا ببعيد فهو تنور يحرق الرأس المعلق به 
السني مقلوبا ثم يحرق الجسد تدريجيا"". 

هذا التعذيب الوحشي يمارسه الشيعي المنتمي 
فحريا للمذهب الشيعي والذي يتلقى التعليمات 
الفكرية من العفائم والساسة قادة الشيعة 
وأحزابهم وميلشياتهم» حيث يفسل ذهنه أولا بأن 
السنة نواصب وهابية كفارء أتباع يزيد وبني أمية»؛ 
وأن السنة أعداء أهل البيتء وأن قتلهم قربة إلى 


)١(‏ انظر موسوعة الرشيد 
2حتلطأعم :جاعك 6 0-43 عط تتع ]م ” درام عدع لط باعم. ل دعطمة ناه . تتا //:صاخط 


وانظر هذه الأفلام بهذه الروابط كنموذج لما نقول: 
14_14 ن) المح افطع ه77 /تتامء. عط 0111 5 17/17/77//: لاطا 
07 772121717110101 تلمع .011611 :9 17/17/77//: 5 اط 
لاع 2151 /17- 177 صا رح فطع 77 /تتلمء. 01161 5 /17/17/97//: 5 ااا 
لاع 177-1772151 صا رطع 77 تلمع .ع 01161 5 /17/7/7//: 5 ااا 
أمطخ_2م1/1 7171 /لمء. عط أنه [.17/17/17// :خط 
1خ - ز0ء اناطع 772 /1تلمء. 01161 5 17/17/977//: 5م اط 
5 15 /117/1211:5119مء. تاعء ]7/1 //:وماخط 
076 0 مام 1أ0|011ظك1 
1خناءة 8 ,71-1111 0111/7211 .0116115 11177.١7‏ / :ما 
183 خ 60111/77211217 . 011611 97 97/17/977//: 1115 


الله ونصرة للحسين؛: وهذا واضح من التشوير 
المستمر ك المناسبات الشيعية وشعاراتها (يا لشارات 
الحسين: ويا لثارات الزهراءء لبيك يا حسين» 
وهمكذا) يجيش الشيعي ويستنفر نفسياء ولذلك 
فهو عندما يقتل السني يقتله بضمير مستريح؛ لأنه 
يحنت أن هذا جهادا 4 :لذا بيب اتشبات الشيعة 
للتطوع باللآلاف استجابة لأي فتوى من مرجع شيعي 
ضد السنة» تحت شتى المسميات: نصرة المذهب» 
وصد الوهابية»؛ وصد النواصبء؛ نصرة للحسين 
وفاطمة البتول» نصرة للحاظم»؛ ونصرة للمهدي؛ 
ثم تأتي بعد ذلك الروايات التي تعبىء الجميع ضد 
الكل وهي روايات المهدي» ففلسفة التعليم الشيعي 
المعاصر أن الشيعة بأفعالبم يمهدون لظهور المهدي 
الذي سيكونون نواة جي شه الباطش بالعرب 


والنواصب والسنئة. 
وأكذاة الشينة سح ها تنه اكوا تحاك 


ودعماأمريحيابتصفيةالسنة #© العراق» 
وسكوتا عربيا وإسلاميا عن جرائمهم» والتركحيز 
طن واكم «اافسشوزة هيرس اقياء اتبرل العريية 
والإسلامية المعهودء وهم لا يعون أن الدولة الصفوية 
عادت من جديد»؛ بحكل جرائمها وكحشفت التقية 
عن وجومه التشيع» فالتتشيع العربي والفارريسي 
والأذري والأففاني واحد. 
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عندما يكون العم سام ناسكا! 
دراسة تعليلية نقدية لموقف مراكز البحوث 
الأمريكية من الصوفية 


عرض: أسامة شحادة”- خاص بالراصد 


صصدرت هده الدراسسة 


١ 
َه‎ 


الله 


- 


1 أع ملع 21125 . الاللا" 
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بالحركة ويجعل القارئ أكثر استيعابا وفهماً لما 
يجري حوله من مواقف وخطوات تبدو متعارضة 
أحيانا. 

وغاية الكتاب الأساسية الكحشف عن جانب 
من المخططات الأمريحكية بروافقدها المختلفة 
قمعو الشام ل هه الظاهرة الكصيرق: ف الفسالم 
الإسلامي اليوم وهي ترسخ البوية الدينية والسلفية 
تحديداء عبر دعم وتعزيز حضورر التيار الصوية 2 
العالم وتحديدا الصوفية المفالية 4# عقائقدها 


عو يو | الباطتيئة ازية سصهناقها 
المسر ا حديةا عين مركسر للحركات الإسلافية والدعوة 
بابي ررحي عشد هلا يكو ] تقعهذهالدراسة #8 65٠١‏ 
الآأصا رسالة دكتوراه تقدم بها 31 دهز سياس ناهكا 1١‏ : ة من الة / الوه ل 
الدكتور صالح بن عببالله يلك اس تادز جه يس 8 0 7 

8 توه 7 ل وتدخحون من تمهيد واريعة 
الحساب الغامدي لقسمالدعوة 5 3 اول الموا ف 


والثقافة بالجامعةالإسلامية 

لابالمدينة المثورة يك عام 1476ه. 

هذا ١‏ لحتاب يقوم غلدى 
أربعة محاور هى: الاستشراق 
وامستتسشرقون؛ مراح٠حعنز‏ 
الدراسسات الأمريكية: السلفية؛ 
الصوطية والصوؤيون» وقد عرف 


بهم واستعرض نشاطهم وجانبا من قفكرهم 
ومواقفهم تجاه بعضهم بعضا. 

الفكرية والتاريخية وبين التطبيقات الواقعية 
المعكاصرة على الأرض» مما يريط الفكر 


(*) كاتب أردنى. 


رك 


التمهيد التعريف بالاستشراق 
ومراحز الدراسات الأمريكية 
والتصيوف: 

ومنأهمفواكد هذا 
التمهيد عرض الاختلاف 
الواع :14 سح ل كاي 
الصوفية دون الوصول لنتيجة 
حاسمة» وتشابه كثير من العقائد والطقوس بين 
الصوفية والديانات السابقة على الإسلام مع خلو 
المصادرالإسلامية منها. كعقيدة وحدة الوجود» 
التي تعتبر مرحكز التصوف عند الباحثين» وطقوس 
الحضيرة والذكر الراقصة: 

وينبه الباحث لضرورة الفصل بين الحديث 
عن التصوف كفك رة وتنظيرء وبين الحديث 


عن الصوفيين كأشخاص؛ فقد يكون هناك فارق 
كبر بينهما . كما هو حاصل #4 واقع المسلمين 
والإللام: 

ل الفسص الأول ناقش المؤالف موقف 
المستشرقين من الصوفية؛» بوصفهم آباء وأصل 
مراكز الدراسات الأمريكية؛: وخلص فيه إلى أن 
المستشرقين اهتموا بالتتصوفء بل وتخصص بعضهم 
فيه حتى أصبحوا مرجعا معتمدا ب علومه وتاريخه 
وعق كنم حكى بعتن كسار التضوفة :مل السختشرق 
الفرنسي ماسنيون:ء والإنجليزي نيكلسون:؛ وأنهم 
4 البدايات أثبتوا أنه دخيل على الإسلام: ثملما 
وجدوا أن التصوف مفيد للاستعممار (ركثير من 
المستشرقين.كاتوا مستشارين للآ نه تكهماز) غناذوا 
للقول بأن التصوف أصيل 2# الإسلام! 

وشو اضف التتشرقو بفة !الث الشبية 
ونشره وتحقيقه» وكان لبم الجهدالأحبر د 
ذلكء؛ وقد مجدوا كثيرا من شخصيات الصوفية 
التي رفضها العلماء والفقهاء بسبب تجاوزاتها 
الشرعية كابن عربي وابن الفارض والحلاج. 

جاء الفصل الثاني لبيان موقف الصوفية من 
السلفية والعلمانية وعقيدة الولاء والبراء والجهاد 
والاستعمان. 

وخلودون اباك الا هدداء اتندوقية 
للسلفية ينبع 4 كثير منه من العقيدة الأشعرية 
التي يلتزمها الصوقية غالباء فإباحة الصوفية 
لكثير من الشركيات عند القبور وسؤال غير اللّه 
عزوجل منبعها معتقد الأشعرية التي تحصر 
التوحيد ب توحيد الربوبية فقط ولا تكترث بتوحيد 
الألوهية كحال السلفية. 

وينتقسمالصوفية ‏ عدائهم للسلفية إلى 
قسمين: قسم متاوئ للسلفية يَحِقَاء ظاهر: 
ححسن السقاف 4# الأردن والطريقة العزمية 3 
مصر ويوسف هاشم الرفاعي #4 الكويت وهشام 
قباني + أمريحاء وقسم يعادي السلفية بدهاءء 
حيث انشغلوا بنشر التصوف والدعاية له؛. مثل عمر 
عبدالله كامل بالسعودية وعبد الله بن بيه 
الموريتاني وعلي الجفري اليمني» وهذا التقسيم 
للحالة الغالية» وإلا فقد تجد من أهل الدهاء من 


يجاهر بالعداء أحياناً. 

أما بخصوص العلمانية ققد رحز المؤلف 
على أن التتصوف كان له دور كبير 4# ترسيخ 
العلمانية ف العائم الإسلامي خاصة بعد سقوط 
الدولة العثمانية. من خلال سلبية الصوفيين تجاه 
السياسة من جهة» ومن خلال استفحال الخرافة 
والجهل ب عموم المتتصوفة مما يعيق إدارة الدول 
ويفت 4 قوتهاء ومن خلال بعض عقائد الصوفية 
المنحرفة مثل الاستسلام للأقدار المكروهة 
فالصوفية ترى أن الرضا بفغزو بلاد المسلمين مطلوب 
ومين الدين! ولذلك ترفض المقاومة! 

وحول موقف الصوفية من الجهاد أثبت 
الوق ان القكيي السو ساق الجيوحاة 
ويقصرون الجهاد على جهاد النفس استتادا 
لحديث منحر لا أصل له «رجعنا من الجهاد 
الأحبرإلى الجهاد الأصغر)ء وممايبعدهم عن 
الجهاد اعتقادهم أن الله عز وجل يحب كل ما يقع 
جح الحون من أحداث؛ فعندهم أن الله يحب 
احتلال بلاد المسلمين ولذلك تخلف أبو حامد 
الغزالي عن الجهاد بل لم يُكتب عن الجهاد ‏ 
كتابه (إحياء علوم الدين) برغم أنه عاصر احتلال 
الصليبيين للقدس والمسجد الأقصى!! بينما عقيدة 
أهل السنة أن الله عز وجل لا يقع 4 ملكه شيء لم 
يسمح بهء ولكنه لا يرضى ويحب كل ما سمح 
به» فاللّه عز وجل خلق الخير والشر؛ ولكنه يحب 
الخير؛ ويحب مدافعة الشرء وهذا الذي لم يفهمه 
الصوفية. 

ومن العقائد التي صدت الصوفية عن الجهاد 
المفهوم المنحرف للتوكل على الله عز وجل بعد 
الأخذ بالأسباب» ومن ذلك عقيدة الإرجاء التي 
تميّع مبادرة المسلم للجهادء وعقيدة وحدة الوجود 
الفي لاخرى هرقا جين المسلم والكافر واتحالق 
والمخلوق؛ ملم الجهاد؟ 

كما أخ اتشلوك الف يتسانة الحيناد: 
فتراث الصوفية طافح بالحث على الحسل والعزلة 
والجهل وترك الأسباب» فكيف لبذا التراث أن 
ينسجم مع الجهاد والبذل والتضحية؟! 

تكماستعرض المؤلف تعامل الصوفيين مع 
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طلائع الاستعمار وكيف أنهم انسجموا معه 
وساعدوه 4 توطيد أركانه أ بلاد الإسلام» 
ولعل ما قامت به الطرق الصوفية 4 الجزائر أكبر 
شاهد على ذلك. 

ورغم أن فكرة المؤلف تجاه تورط الصوؤية 
بها كرسميع التلفاكية والاسنفهان نف يافققا واضة 
عن الجهاد والمقاومة 4 عمومها صحيح. إلا أني 
أخالفه خ تعميمه هذا على كل الصوفيين 3 
الدولة العثمانية والعالم؛ فقد فاته جهود آخر شيخ 
للإسلام 4 الدولة العثمانية؛. مصطفى صبري: 
الذي تصدى للعلمانية والإلحاد بحل فوة؛: وهكذا 
ظلم السلطانَ عبد الحميد الشاني الذي بقي يدافع 
الاستعمار والعلمانية ثلاثة عقود تقريباء وأيضا كك 
تناوله لجهود الشيخ سعيد النورسي ففيه إجحاف 

ولحل هدق اللخلال وضع فق ضده الكواء الويف 
بتنبيهه #4 التمهميد بالتفريق بين الصوطية 
والصوفيين»؛ ولذلك وقع تعميم غير صائب على 
كل القوى والشخصيات الصوفية 4 باب السياسة 
والجهاد والولاء والبراء. ذلك أنه وجد حالات 
متكررة تصل لقشكل ظاهرة عند الصوفية 3 
موقفهاالسلبي 4 الجهاد والسياسة ومدافعة 
العلمنة» فسحب ذلك على الجميع. 

والصواب # المسألة بذ ظني أن المؤلف وفق 
خا الكتطيونتخلل الذاميية الفكي اليه 2 
باب الجهاد والولاء والبراء ومقاومة العلمئةء, 
ووفق ‏ حشد الكثير من الأمثلة التطبيقية لبذا 
الفكحر الصوك المنحعرف تجاه الجهاد وحماية 
الأنساقم ومقاومنة السوو لكش ومين امسظلم يبعفن 
الوقائع الإيجابية لشخصيات وتجمعات صوفية 2 
باب الجهاد وحماية الإسلام لجاء لنفي التتصوف 
عنها واعتبارها اهتذت بهداية الكتاب والسنة: 
وكان يمكنه أن يبقي على وصفها بالتتصوف 
والاعتراف لبا بصواب موقفها ش الجهاد والدفاع عن 
الإسلام» ولكن الباعث لبا على ذلك ليس 
التتصوف لأنه منحرف 4# هذا الباب» بل لأنها 
سطحية التصوف أو لآن صوفيتها تقتصر على بعض 
البدع ولم تصل لحد الانحراف الفكري العميق 
الذي يمنعها عن الجهاد والدقاع عن الإسلام» وأن 


الباعث لبا على الجهاد والإيجابية هو رواقد الخير 
الإسلامية الأخرىء وهذا يتفق مع مفهوم أهل السنة 
أن المسلم يجتمع فيه خير وشرء ويتفاوت حال ذلك 
من شخص لشخص أو طائفة لطائفة اأوغموما هذه 
قسية ل عزال محتامزيدا من الظير والظرت 

التحهيل الكاتة كس_همية الولف لووانة 
مواقف مراحز البحوث الأمريكية من السلفية 
والصوفية» حيث وجد المؤلف أن مواقف مراكحز 
البحوث ومين قبلها المستشرقون متطابقة تقريياً 
سواء تهاء التسلفية يوضنفها موا قف ببنلبية غاليا : 
وتجاه الصوفية بوصفها مواقف إيجابية! 

ولاحظ أن جزءا من الدراسات التي تجريها 
مراكحز البحوث حول السلفية قام بها باحثون 
صوفيون أو شيعة» وجزء كبير من مصادرهم هو 
من خصوم السلفية سواء من المستشرقين القدماء أو 
نسو الداسانبين العامسوية كيلا هون الباحقن الردود 
والنصارى المتعصبين. 

أما بخصوص مواقف مراكز البحوث من 
الصوفية: فهي إيجابية غالبا وتوصياتها تدور على 
أهميةدعمتمددهاء والاعتماد عليها ة حفظ 
مصالح الغفرب ومحارية التطرف» وجزء كبير من 
هذه النظرة وسشخها الشيخ التصوية هفشام قباني + 
زياراته للكحونجرس والبيت الأبيض ومراحز 
البسوة ميك را من عناء 7 وقبل تفجيرات 
نيويورك المعروفة بأحداث ٠١/9/١١‏ 

وقد فحص المؤلف 5 
هذه التوصيات الغربية # مواق ع الصوطية 
ودراساتهم ومقابلات مباشرة مع بعض 
الصوفيين» وخلص إلى أنهم يتعمدون إخفاءها أو 
التقليل من شأنها أو تبريرهاء مما يؤحد إدراكهم 
لبا وانخراط رؤوسهم 2# مخططاتها بوعي وتصميم. 

وجاء الفصل الرابع والأخير ليستعرض 
الحروالق الصو الوامنو سن اؤثرة جة ابراه 
استعرض الباحث جوانب من السدعم الأمريحي 
للصوقية المعاصرة والذي لا يقتتصر على الدعم 
المالى بل يشمل الدعم الاإعلامى والسياسي 
والتتسهيلات التي تحظى بهاء كما استعرض 
اللقاءات المتكررة بين رموز صوفية وقيادات البيت 
الأنيضن والخقوتجرس» وسشاركة التسفراء 
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الأمريكيين + المناسبات الصوفية #ذ الدول 
الإسلامية. كما أصبح الحديث عن الصوفية يبرز 
بق اتخطابات الرسمية للرؤستاء الأفريكين: 
وتتابعت التقارير الأمريكية 2# الترويج للصوفية 
والمطالبة بتمكينهم بدون حساب. 

ثم تناول بنوع من التفصيل تطور الحراك 
السيويقا يعاق 8/11. قا التععوينة والأارانت 
والجزائر والمفرب» حيث لوحظ أن صوفية الحجاز 
انتهزوا فرصة الجو المشحون ضد السلفية 4 الغرب 
للترويبم لظلوميتهم وتظرف المؤببسنة الدينية 
السعودية» وهو يشبه ما فعله صوقية الحجاز عقب 
أحدات جهيمان سنة ٠٠1١هء‏ أماة# الإمارات 
فعقب وفاة حاكمها الشيخ زايد حدث تحول واضح 
نحو تبني الصوفية بقوة». فتم استقدام الصوك 
اليمني علي الجفري وتمكينه + الجانب الديني 
الرسمي وإنشاء مؤسسة (طابة) سنة 471 ١اهء‏ وتم 
استبدال ضيوف محاضرات رمضان بشخصيات 
صوفية بدلا من الرموز السلفية. 

وي الجزائر لجأت الدولة عقب حل جبهة 
الإتقاة ل ونام اللتسكينيات الماتضوفة ولكن 
عقب 4/١١‏ عادت الدولة لتعلي من دور الصوفية 
بشكل كبير:؛ ومع مجيء الرئيس بوتفليقة الصو 
انول 'ضحساو للطريفة الماوكة حظلوة صخنبيرة نقذ 
الجزائر. 

أمايك المغرب فالصوفية لبا حضور كبير 
أضالة» وقامى ذلك مع مجيء احمد التوفيق وزيراً 
للأوقاف بوصفه أحد مريدي الطريقة البودشيشية» 
وأصبح ملتقى سيدي شيكر الصو يتمتع برعاية 
ملكية ورسمية ويحضره سفراء غربيون وقيادات 
صوطية من خارج المغرب. 

يفيو لحرا الصو ةاهاني 1ب الجاتب 
الإعلامي» فظهرت العديد من الفضائيات الصوفية 
الحكومية والخاصة مثذ عام 5٠:8‏ كما شهدت 
العديد من القنوات الأخرى برامج ومسلسلات 
وآهلاما خروع الخصوفه» آباة شبك الإكرته 
فقلهم حضور واسعء كما ليم عدد من المجلات 
الخاصة بهمء: فضلا عن مئّات المقالات المؤيدة 
للتصوف بق الصحف السيارة. 


ويرى المؤلف أن الاستعمار قديماً ومراحز 
الأبحاث والساسة 4# الغرب وأمريكا يركزون 
ملوريمكي الحصطات + الصوقية اعريدر 
مخططاتهم 4 بلاد الإسلام وهي: عقيدة وحدة 
الويجوة وعدم الأهتساء بالجهاد والطافة المطلف: 
للشيخ؛ وهي صفات تخدم استقرار التدخل 


والسيطرة الخارجية على المسلمين. 
وعقب 5/1 وبتحريض غريي أصبح 


الخطاب الصوئي يروج نفسه ويُروج باعتباره 
الإسلام الحقيقي» وخصوصا فك رة وحدة 
الوجودء وهي عقيدة كفرية عند المسلمين؛ لكنها 
عند أمريكا والغرب هي العقيدة المناسية ليم 
لترسيخ احتلالبم المباشر وغير المباشر على بلادنا. 

ومنأجل ذلك شهدنا تطورا 4 الحراك 
الصوك بتأسيس مراكز علمية صوفية» وتفعيل 
نشاط الصوفيات: وإيراز التصوف الجديد الذي لا 
يرتبط بالدروشة والحضرة الصوقية؛ والتركحيز 
على التسامح بين الآديان بما يفرط # حق الإسلام» 
وكثرة الملتقيات والمؤتمرات والاتحادات الصوطية. 

وأفرزهذا مشاركة صوفية قوية 2# 
التسياسة اللفاصحرة:وهي قائنا ما تحالف مجم 
السلطات العلمانية القائمة 4# بلادناء وتتقاطع مع 
حرب الأفكار التي تشنها أمريكا على التيار 
الإسلامي © العالم. 

اللكللاضئةويون اتكت :3 الكناني جحهدا كييرا 
© جمع وتصنيف المعلومات والحقائق» يستحق 
التحركحات الأمريكية والصوقفية المعاصرة:» و 
هذ المجال يمكن المجادلة مع المؤلف 4# بعض 
الوقائع والأحداث؛: حيث قد يكون وقع 4# التعميم 
أحياناء واعتبار كل الصوفيين على شاككلة واحدة 
من اتباع العقاكد الباطلة والولوغ 2# التبعية والعمالة 
لغير المسلمين» وهو الأمر الذي يستحق المزيد من 
التحليل والدراسة والمراجعة؛ لكن بالتأكيد قام 
المؤلف بإنجاز كبير 4 هذا المجال وله فضل 
التاصيل والتانسيس» ويبقئ المجال مفتويحا للتحسين 
والتكميل والتصويب. 
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الوا 


إيران تتفوق علينا بالدجل الإعلامي 

قالوا: الإعلام الإيراتي كان سباقاً .ا طرح 
كثير من القضايا من خلال العمل الإعلامي؛ 
كالفتضايا الديتمة والتازيغبة والعقاكنب# كن 
جراة يتما يقي الأصلام العربي إلى بحد ينا مشخوف] 
مق الوص فيونا الأسسباب كشرة منوسا درت 
وسياسية. 

ويسجل للاعلام الإيراني أنه أخذ زمام المبادرة 
بطر لك القضايا برؤيقه هو سواء كاته بحرفة 
أم حقيقية» وهويعلم يقيناً بأن الطرح الأول هو 
الذي يعلق 4# ذهن المشاهد أسرعء؛ أما الطرح 
اللاحق فلا يتعدى أن يكون طرحاً ثانويا. 

واخترق عدد من الإعلاميين والصحفيين ذوي 
ابول الأيراتت » العجوات السييحة والسفياف 
الإعلامية:» لأسباب يعرفها المقربون من المشهد 
الإعلامي وحتى السياسي» كان له تأثير كبير 2 
صياغة التقارير وتمرير الأخبار التي تتصب # صالح 
المشروع الإيوانيء وأغفل أخيارا الخرى لا قتاسب 
معهك. 

فصلا هن ذلك كناق بم كدخل + نوعي: 
الضيوف الذين يظهرون على تلك القنوات؛ والذين 
يطرحون أفكاراً تدافع عن وجهة النظر الإيرانية»؛ 
وتحاول الدفاع عن الاتهامات الموجهة لإيران» ما 
يؤكد أن لبذه النوعية من الإعلاميين والصحفيين 
شبكة واسعة من العلاقات على المستوى السياسي 
والإعلامي ورجال الأعمال. 


رالا 


رم ع .لع 2125 . الا الا للا 
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قدوم إيران مبكرة إلى المشهد الإعلامي كونها 
مقتنعة بفاعلية الإعلام وتأثيره القوي على الجمهورء 
لذلك ركزت على بناء مؤسساتها الإعلامية وأعدت 
إعلامييها للقيام بالواجبات الملقاة على عاتقهم؛ 
وخصصت الميزانيات الكبيرة للظهور بمستوى عال 
ينافس الإعلام الآخرء بينما ظل الإعلام العربي 
متآخراً من ناحية؛ وظلت ميزانيته تغاني من الشح 
والتقتير إلى حد قريب من ناحية أخرى. 

د. عمر زيدان - 
الخليج أون لاين ٠١10/7/٠١‏ 
هذا ضريح إمام الطغاة 

قالوا: شهدت الذكرى السنوية لموت الخميني 
هذا الموسم عنصرين لافتين: 

الآأول: من الناحية السياسية: حيث شهدت 
المراسم على قبر الخميني توترا ومشاحنات تواصلا 
للصراعات والنزاعات الدائرة بين العصابات 
البحكومية: 

أما العنصر الثاني فهو توسيع ضريح الخميني 
وإضافة كثير من منشآت أخرى إليه ومدّ الساحات 
الخضر فيه وتذهيب القبة والمنارات والضريح وما 
نابهها: ليسيق هنذا الكبرع قصور الللوفية 
الزخرفة:؛ أمرتذعن يه وسائل الإعلام التابعة 
للنظام». حث وصل الأمر إلى حد نشرت فيه صحيفة 
كيهان المحسوبة على الخامنئي عنوانا يقول: «همل 
هذا ضريح إمام المستضعفين أم قصر الملوك»؟! 


700000939 7آظ سس 


ويرد الملا أنصاري المشرف على الضريح على 
التهم والأسئلة المطروحة 4 هذا الشأن: «وؤ هذا 
العام يحاد أن يكون جميع ما شيدناه 4 محيط 
الحرم لتلبية حاجيات المواطنين... وبجانب الحرم تم 
تشييد ١١‏ مرحزا يختص بتقديم الخدمات 
للمواطنين. منها المستوصف ومكان توقف الزوار 
ودورة المياه» والحمامات والوسائل العامة للمواطنين 
وفتخفر للشرطة والأجهيزة الخاصةة للحعمايّة وفيا 
شبابهها::: وعتدما ينظو الناس:يظنون أن تجوما بهذا 
الاتساع وبهذا المستوى وبهذه الأجواء هو حرم الإمام 
جملة وتفصيلا. وليس الأمر هكذا. وإنما تم توفير 
هذه الأجواء ل 0؟ هدفا حيث تخدم إمكانيات 3 
هذه الأجواء المواطنين منن ٠١‏ عاما كما تم 
تأسيس أول الأسواق المركزية المتسلسلة ل «رفاه» 
طهران بحرم الإمام...). 

موقع المجلس الوطني 
للمقاومة الإيرانية 5١١0/5/٠١‏ 
الشيطان واعظا 

قالوا: البرامج التي تقدمها ©1025 مثل «أراب 
أيدول» نجحت فيما أخفقت فيه جامعة الدول 
العربية حيث جمع كل أبناء الوطن. 

تغريدة لمازن حايك المتحدث باسم ©108. 

ورد عليه د. مالك الأحمد: نعم جمعتهم 4# برامج 
إفسادية. 

تقريفة على حسهاب ذ مالك الأحمد 


لم السعوديون فقط؟ 
قالوا: تعرضت مجموعة من السعوديين الشيعة 
ل فندق # إيران إلى تسمم راح ضحيته أربعة 
أطفال وإصابة 78 مواطناً آخرين. 
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السؤال الذي يفرض نفسه هنا:لماذا تسمم 
المعوويين تفش وونا عرويقية الخوله الذين يمك هه 
التقديقه إذا كدان اكبيد الحشرى المصيل يش كل 
أجزائه وغرفه؟ 
فسن الوالشع هذا اكد مقصون »هوج حايتا أن 
براوقحوا ب#سبحيو عقي اهم كيبا أن احي 
المسؤولين الإيرانيين لم يستبعد هذا الأمرء إذاً ما 
ذنب هؤلاء الأبرياء الذين هم على مذهبهم نفسه 
حتى يُقتلوا 2 بلادهم؟ 
زينب غاصب - 
الحياة ٠١١0/5/١7‏ 
اجتمح لهم نشر الشهوة والشبهة! 
قالواة اكيس الذي يمنرين علمباء اشيم 
على 010586 مفتيأء وعدنان إبراهيم المتخصص إذ 
لعن وسب الصحابة على روتانا خليجية داعية؛ء 
شولم 
تغريدة عبد الله ل يعن الله 
حتى أنت يا حفترا 
قالوا: هجوم مفاجئ لميلشيات خليفة حفتر على 
درنة لإنقاذ كتائب داعش التي يحاصرها الشوار 
الآن!لك# وسط المدينة ويوشكون على اقتلاعها. 
تغريدة جمال سلطان 


/ا6 


لا تعبر مقالات رجولة صحافة) ١‏ 
. 5 0 ل 
ا ة عن راى "المراصد". 5 
لضرورة عن رات راص وتولير حي يده 
فبعضها من باب معرفة 
مواقف وآراء الآخرين 


استراتيجية أوباما لمواجهة 
”داعش” العراق في المسزان 


علي حسين باكير - الجزيرة ننت ١١10/1/4‏ 


”١ 4‏ أحتوبير/تشرين الأول ١١١7؛:‏ أعلن 
الرئيس الأميركي باراك أوياما انسحاب آخر دفعة 
من الجنود الأميركيين من العراق # عملية خروج 
ممنهجة منذ العام .7٠00/‏ 

و14 ديسمبر/ كحانون الثاني 2301١١‏ تم 
الإعلان عن انحساب آخر جندي أميرحي من 
العراق» وقد احتفظت الولايات المتحدة حينها بعدد 
كبير من العاملين 4 صفوف سفارتها 4# بغداد بلغ 
عددهم حوالي ١7‏ ألف موظف, بالإضاقة إلى عدد 
آخر من المتعاقدين + المجال الأمني والعمسكري 
بمعدل حوالي 105٠١‏ متعاقد. 

هذه المعطيات أتاحت لأوياما حينها الإعلان 
عن أنه تفن وعده بسحب القوات الأميركية من 
العراق» وأنه استطاع أن يقدم نموذجا لعراق ناجح 
ومتماسكء؛ وأنه لن يكون هناك إرسال لأي جنود 
أميركيين لكي يقاتلوا على أرض العراق أو 2# أي 
محان آخر بعد الآن. 

لك الم فكظر ]ل الانتظسان ويلا تسن 
قوق السراق كف اسدوة عالاكة واتقارظة أشه وسيب 
سياسات رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي 
أتت به الصفقة الأميركية الإيرانية 4 العراق» فإن 
العراق كان يتجه إلى الانهيار الشامل والتشظي»؛ 


4 أ0 .0 21125. ال ملالا 
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وحصننا ‏ النهاية على «داعش؛ الذي شكل 
معطلة كخصييرة لأذازة أنافا» للا هنا بسنل المكلذتة 
الموصل # ساعات قليلة 4 يوني و/حزيران 25١١4‏ 
وذلك لعلمها أنه لا يمكن هزيمة تنظيم كهذا من 
دون أن تكون هناك قوة عسكرية على الأرض. 

ولأن أوبا مالا يريد إرسسال القوات 
الأميركية:» فقد كانت استراتيجيته تقوم على 
إشغال «داعش» وصد تقدمه والضغط عليه 
لإضعافه عبر استخدام ما تبقى من قوات الجيش 
العراقي وقوات البشمركة:؛ على أن يتم ذلك 
بموازاة خطة تهدف إلى تدريب تسعة ألوية من 
الجيش العراقي وثلاثة من المساحين الأكراد: أي 
ما مجموعه حوالي 4؟ ألفاء تشرف على تدريبهم 
قوات أميركية؛ ويتم تأمين الغطاء الجوي لبم من 
الجوء على أن يُصار أيضا إلى إنشاء حرس وطني 
من أجل تحفيز السنة على الدفاع عن مناطقهم 
وانيتقطاب العمشاكر الستية» هيدا للقضناء على 
«داعش)». 

وبالفعمل 4# سبتمبر/أيلول .70١4‏ تشكل 
التحالف الدولي ضد «داعش».؛ ثم وافق أوباما على 
إرسال قوات أميركية (مجموعها حوالي ثلاثة 
آلاف) ف نوفمبر/تشرين الثاني :1١١4‏ على أن 
تكون مهمتها حصرا القيام بأعمال التدريب 
والتتسليح للقوات العراقية وتقديم الاستشارات 
الآأمنية والعسكرية دون القيام بأعمال قتالية على 
الأرض. 

يناير/كانون الثاني +7١١0‏ عقد أعضاء 


4 السسسسسسبب77٠ص‏ ببس 


التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» اجتماعا ل 
لندن على مستوى وزراء الخارجية لتقييم مدى 
التقدم الدولي المحرز ف الحملة العسكرية التي 
نُشن ضد التنظيم منذ شهر سبتمبر/أيلول من العام 
الماضي. 

و4 نهاية الاجتماعء أدلى وزيرالخارجية 
الأميرحي جون كيري بتصريحات قال فيها إن 
تقدم التنظيم توقف أو تراجع:؛ وإن الأسلحة 
الأميرحية ستصل قريبا إلى القوات العراقية» وإن 
الجهد ضد تنظيم «داعش» - والذي تضمن شن 
نحو ألفي غارة جوية عليه- قد أدى 4 نهاية 
المطاف إلى استعادة نحو سبعمئة كيلومتر مريع. 

بعد أربعة أشهر فقط على هذا التصريح, 
سقطت الرمادي كاملة بيد «داعش» # العراق: 
وقد قال الرئيس الأميركي أوباما حينها مبررا أن 
«الرمادي سقطت لأنها كانت معرضة لذلك منذ 
البداية» ولأن القوات العراقية التي كانت متواجدة 
فيها ليست من فئّة القوات العراقية التي دريتها أو 
عززتها الولايات المتحدة)». 

لحن وش نظرة شاملة على الوضعء يرى 
كثيرون أن لا إستراتيجية حقيقية لإدارة أوباما 2 
مواجهة داعش باستثناء إستراتيجية «تمرير الوقت» 
ورمي المشككلة على الرئيس الأميرحي القادم. 
فالبعض وصف الإستراتيجية التي أعلن عنها أوباما 
ب«الوهم»؛ والبعض قال إنها مجرد سياسة تهدف 
إلى ضمان أن لا يرسل الأميركحيون جنودهم إلى 
الآرض للقتال وأن لا يخسروا العراق كليا 4 نفس 
الوقت» وآخرون قالوا بيساطة إنها ليست معركتنا. 
ولذلك؛ فمن الطبيعي أن نجد أن ما تحقق بعد 
تسعة أشهر من تشكيل التحالف الدولي ضد 
ذاغش ليسن بالكفين لغدة أسياب أهمها: 

الترحيز على اليعد الأمني: من الملاحظ أن 
الجانب الأمني والعسكري يطغفى بشكل كبير 
على سياسات مكافحة «داعش»؛ وقد يؤدي ذلك 
4 مرحلة من المراحل مستقبلا إلى نتائج سريعة 


نسبيا على الأرض» لكن أضراره ستفوق حتما 
منافعهه»؛ وسرعان ما ستظهر هذه الأضرار على 
المدى المتوسط والبعيدء وما ظاهرة «داعش» اليوم 
التي أتت بعد تنظيم القاعدة إلا دليلا على ذلك. 

لا يكفي أن يتم التضييق على التنظيم ماليا 
وأن تمطر مواقعه العسكرية بالصواريخ وأن يتم 
اغتيال قادته وأن تجفف منابعه الأيديولوجية 
والفكرية:» ليتم الانتصار عليه. إذ يجب تفكيك 
العوامل الموضوعية التي أدت إلى ولادتهء بمعنى آخر 
يجب التعامل مع المسببات وليس النتائج. ظاهرة 
داعش ظاهرة مركبة ومعقدة والعوامل الآساسية 
التي أدت وتؤدي إلى ولادتها وتكائرها هي عوامل 
سياسية 4# الأساسء لذلك يحتاج التعامل معها 
النظر إلى ما هو أبعد من الخيار الأمني 
والعسكري. من الواضح أن إدارة أوياما لا ترى 
ذلك. 

وحتى إذا افترضنا أن لبذه الظاهرة عوامل 
دينية وأمنية» فكيف يمكن القضاء على 
التطرف الديني © الوقت الذي يتم فيه التغاضي 
والسحوت عن الممارسات الطائفية وعمليات 
الإرهاب التي تنشرها أيضا جماعات أخرى تابعة 
لطهران # أماكن الصراع الأساسية # الشرق 
الأوسط. 

هفتا هحية حتنائق تحت التفافل مهما إل 
يمحن إنكار حقيقة أن التهميش الواسع والظلم 
والتعامل العنصري والطائفي والإجراءات الأمنية 
الى طائئت غالبية بسكن انشرات العراقية نتيجة 
سياسات المالكي:ء بالإضافة إلى الدور الإيراني ‏ 
دعم هذه السياسات؛ قد أعاد إنتاج نسخة جديدة 
أكثر تطرفا من القاعدة تسمى «داعش»» ووفرت 
البيئة المناسبة لعملها واستمرارهاء 

ولا يبدو أن ترتيبات مواجهة «داعش» الحالية 
تأخن بعين الاعتبار أولوية معالجة هذا الوضع 
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الفرصة أمام القوى المعتدلة للعمل بقوة ولحرمان 
المتطرفين من البيثة الحاضنة عبر انتزاع الذرائع 
التي تغذي وتدعم حججهم. 

حكومة العبادي لا تبدو مختلفة كثيرا عن 
سابقتها. كما أنها جعلت موضوع «محارية 
الإرهماب» أولوية قبل موضوع المصالحة الوطنية. ما 
هو الضمان للشرائح السنية التي ستحارب «داعش» 
بأنهم لن يتعرضوا لما تعرضوا له من قبل عندما 
نجحوا 4 محاربة القاعدة؟ لا شيء. إذا لم ييحن 
لدى الحكومة العراقية دافع لحل الموضوع الآن» 
فعلى الأرجح لن يكون لديها دافع ث4 فعل ذلك بعد 
القضاء على «داعش»» وسنعود حينها إلى الدائرة 
المفرغة نفسها.ء 

إدارة أوباما نفسها لا تبذل أي مجهود 
للضغط على حكومة العبادي لتنفيذ وعودها 
التي قطعتها والتي تلقت بناء عليها دعما إقليميا 
ودوليا. 2# الاجتماع المفلق للمجموعة المصغرة 
للتحالف الدولي لمكافحة «داعش» الذي جرى 3 
باريس # ١‏ يونيو/حزيران الحالي على سبيل المثال؛ 
لم يتطرق جون كيري نهائيا لضرورة إيفاء حكومة 
العبادي بالتزاماتها الداخلية» وبدا كأنه يتحدث 
باسمها ‏ كثير من الأحيان. 

تكرار نفس الأخطاء: لا يمكن لخطة تأهيل 
القوات العراقية أن تنجح بشككها الحالي؛: فقد 
سبق أن قامت واشنطن بتدريبها من العام ٠٠١‏ 
وحتى العام ؟١١5:‏ وأنفقت عليها قرابة 1” مليار 
دولار» ناهميك عن حوالي أربعين مليار دولار أنفقها 
المالكي عليهاء. وتوزعت بين فواتير تسلح وإغداق 
للأموال على الأتباع وشراء ولاء المليشيات الطائفية 
ودمجها بالجيش والقوات الآمنية. وكانت النتيجة 
انهيارات سريعة للجيش 3 أبسط المواجهات. 

أما ورقة العشائر السنية» فهي ورقة محروقة 
لأن هده القباثئل عندما قاتلت القاعدة وس حقتها 
المرةالسابقة تمت مكافآًة أفرادهما بالسجن 
والتعذيب والنفي والطرد والقتل من قبل المالكي 


وأتباعه. واليوم يراد منهاأن تقاتل «داعش) مع 
اعتراض الحكومة والقوى الطائفية ثب العراق على 
تلقيها التدريب والتسليح اللازم للقيام بهذه المهمةء 
وقت يرفض فيه هؤلاء أيضا تشكيل الحرس 
الوطني. 

إرهابيون لمحاربة إرهابيين: الاعتماد على 
إرهابين لمحارية إرهابيين آخرين أمر خطير للفاية» 
فعهدا عن كونه غير أخلاقي وغير قانوني, 
ويعحس ازدواجية طالما استفادت منها تنظيمات 
مثل «داعش»» فهو يكرس المنطق القائل إن هناك 
ااستهدافا محددا للسنة # الشرق الأوسطء 
فهعندما ينتفضون لا يسمعهم أحد وعندما 
يضطرون إلى حمل السلاح يحاربهم الجميع)»ء. ويتم 
استغلال هذا المنطق لتجنيد أبناء السنة الذي 
يتعرضون للقهر. 

إن جزءا أساسيا من تطبيق استراتيجية 
أوياما ينطوي على الاعتماد بشكل مباشر أو غير 
مباشر على إرهابيين 2 محاربة «داعش»»؛ سواء من 
المليشيات الشيعية أو الكردية. 

«قبلالقضاء على «داعش» هناك حاجة 
للقضاء على سرطان المليشيات العراقية» وقبل 
الحديث عن توظيف القبائل والعشائر السنية هناك 
حاجة لحصول السنة على حقوقهم المشروعة؛ ودون 
حل هده المشاكل الحقيقة؛ ستبقى الأمور على 
حالباء بل قد تتحول إلى أسواأً خلال السنوات 
القادمة» 

الجانب الأميرحي بدا منذ شهر 
سبتمبر/أيلول من العام الماضي يعتمد شيئًا 
فشيئًا على المليشيات الشيعية المحكونة من الحشد 
الشعبي؛ وعلى قوات الحرس الثوري الإيراني 
الموجودة ثب العراق إلى جانب الجيش العراقي» وقد 
كانت - ولا تزال- الطائرات الأميرحية ذ 
كثير من الأحيان تلعب دور سلاح الجو التابع لبذه 
المليشيات. هذه المليشيات الطائفية لا تقل وحشية أو 
خطورة عن «داعش»»؛ وعدد منها مدرج على قائمة 
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الإرهاب الأميركية؛ ومع ذلك لم تجد إدارة أوياما 
حرجا من التعاون معها. 

التعاون مع إيران: التعاون مع إيران لمواجهة 
تنظيم الدولة «داعش» يؤدي وسيؤدي إلى كوارث؛ 
كما أنه يشكل ورقة ممتازة للتنظيم لتجنيد المزيد 
من الأفراد. وحتى على فرض أن هذا النوع من 
التعاون قد أثمرء فإن النتيجة المباشرة له - وفقما 
أثبته السلوك الإيراني خلال عقود من الزمن- 
ستكون إفساح المجال أمام نظام الملالي لإحكام 
نفوذه ب المحور الممتد من طهران وحتى شواطئ 
البحر الأبيض المتوسط. 

يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أيضا أن أي 
انتصار على تنظيم الدولة لا يتضمن خطة 
للتعاهل مع خطر أدوات إيران وأذرعها 2 
المنطقة»ء سيؤدي عمليا من الناحية الواقعية إلى 
زيادة الطائفية وإزالة العوائق أمام نظام الملالي 
لتسيد هده المنطقة الجغرافية وفرض شروطه 3 
العراق والانتقال بعدها ريبما إلى الساحة السورية 
بقوة؛ على اعتبار أنه اللاعب الوحيد حينها الذي 
ستكون لديه قوة معتبرة على الأرض» تابعة له 
سواء بشكل مباشر (الحرس الثوري وجيش من 
المليشيات الشيعية) أو بشكل غير مباشر (القوات 
العراقية)» ولنا أن نتصور حينها كيف سيكون 
وقع ذلك على المنطقة بأسرها. 

خلاصة الأمرأن كل الخطط الحالية تتم 
على المستوى التكتيكي + ظل غياب تصور 
استراتيجي ممحكم.: وهي تدور 4# حلقة مفرغة: 
وقد تمت تجربتها سابقا ولم تحل المشكلة بل 
فاقمتهاء وذلك لسبب بسيط جدا وهو أنها تتجاهل 
كليا جذور المشكلة ومسبباتها الرئيسية التي أدت 
إلى ولادتها وتضخمها. 

فبدلا من إعادة تدريب وتسليح نفس القوات 
العراقية التي تشك المليشيات غالبيتها 
العظمى» هناك حاجة لبناء جيش وطني عراقي: 


وقب ل ذلك هناك حاجة لحكومة وطنية جامعة 
وليسسلمجموعة ندل يقومون بطبخة أميركية ذ 
المطعم الإيراني. 

وقب لالقضاء على «داعش» هناك حاجة 
للقضاء على سرطان المليشيات العراقية» وقبل 
الحديث عن توظيف القبائل والعشائر السنية هناك 
حاجة لحصول السنة على حقوقهم المشروعة 2 
الوطن العراقي. ومن دون حل هذه المشاكل 
الحقيقة» ستبقى الآمور على حالها بل قد تتحول إلى 
أسواً خلال السنوات القادمة» وسنكون قد ضيعنا 
الوقت والمال والجهد والأوطان فقط قبل أن نعود 
ونكتشف ذلك حينها. 


"الاعتراف بالمذهب الشيعي قراءة غير» 


د. زهير كتبي - موقعه الشخصي ٠١‏ شعبان 1471ه 


صرح أخي وصديقي الأستاذ محمد رضا 
تمس السو النضاحي مروف يعمو لين 
الشورى تصريحاً يطالب فيه الاعتراف بالمذهب 
الشيعي: وكذلك جاء نفس الطلب من عضو 
مجلس الشورى الدكتور احمد الشويخات 2 
مداخلته بالمجلس يوم الثلاثاء 0١///151اه.‏ أود 
هنا أن ادخل معهما شّ حوار لا مواجهة وهما يعرفان 
أنني من أوائل من أدان وجرم كل الحوادث 
الاسرامية كيد ابتاء الكلاكد اشوي) وارشعب ه 
البداية أن اوضح اننا 4# محة المكرمة تسكن 
معشاعواكل مكية غريقة ومحثرفة :مسن الطائفة 
الشيعية من هده العوائل: الغنام» وحسن حمزة» 
وآمان؛ والسناري؛ ومغربي ولدوا وتربوا وترعرعوا 
معنا وبينناء ولا نعرف او نعلم انهم من الشيعة 
متخرطن كنل حيا] إخلة اعد أن الح 
االسعودى يعات هخ مجو عاملة مع هتذ و الطاكض» 
الكريمة والمحترمة. 

مخ السكتسن القخول+ أن الزافء ف الماكالات 
الشيعية علي سبيل المثال ‏ مكة المكرمة يعيشون 
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حمواطنين ويتعا يشون مع كافة الدوائر 
الحكومية دون تميزء وعواثئل مطلوتة الشيعة 
ومنهم: صحرة؛ وجمالء؛ وقطبء ومفازل» وحمزةء 
وأزهر نتعايش معهم بصوره أفضل من معيشة عرب 
الأهواز السنة منهم والشيعة وتعايش النظام الإيراني 
معهم وعلى الأخوة الشيعة لدينا الاعتراف بهذا. 

مامعنى الاعتراف بالمذهب وبأي شكل 
ولأي حدودة: أرى أن الشيعة 4 وطني يذهبون 
للمدارس والمستشفيات وكافة الأجهزة الحكومية 
وغيرها مثلهم مثل أي مواطن ولا أحد يسأل المراجع 
هل أنت سني أم شيعي؟ إلي ماذا يرمون؟ هل يحاول 
الطالب منع الفتنهة,أنا أري 4# طريقة الحلام 
والطلب إثارة للفتته. 

السؤال المهم ‏ ذاتي كيف أعترف بمذهب 
يدين أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبو بكر 
رضي الله عنهما بالزنا ويشتم صاحبي رسول الله 
كه ابو بحر وعمر رضي الله عنهماء أحترم 
وجودهم ومواطنتهم وحقوقهم ومعايشتهم وهم من 
النسيج الوطني ومكون مهم من مكونات هذا 
الوطن الفغالي. بمبدأً لكم دينكم ولي دين. إلا 
أنني لا أستطيع الاعتراف أو الإقرار بالمذهمب كأمر 
صحيح يمكن القبول به او التعامل بمنهجه المحرف 
أو المعتدل. ولو فعلت فَإئي والله لخجلت من الذهاب 
إلي بيت اللّه أو الوقوف أمام حجرة النبي عَلة. 
كيف لي أن أقابله يَةٍ يوم القيامة وأشرب من 
حوضه وبيده وأنا أقبل التعرض لحبيبته وزوجه 
عائشة رضي الله عنها ؟ كيف لي أن أحب من 
يتعرض لأم المؤمنين وزوج رسول اللّه ولأول أشثنين من 
عشرة مبشرين بالجنة. والله ني لأخجل أن أفعل 
ذلك. 

لقد برأ الحق تعالي السيدة عائشة رضي الله 
عنها ‏ القرآن المجيد ومن ينفي ويكفر بآية 2 
القرآن يكون إيمانه أنتهيء لأنه قال تعالى: #إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنًا له لحافظون4» إذا لم يعدنا 
علينا الله سبحانه وتعالي 4 هذه الآية التي يقرأها 


السني والشيعي علي حد سواءء وبالتالي آية تبرئة 
اانسوربة غاة :3 كايس وي تكارم ا هم إياة: 
والمؤمن والمؤمنون «كل آمن باللّه وملائكته 
وكتبه ورسله). 

وبذلك لا يمكن أن أقرّ أو أعترف بالمذهب 
كشيء يؤخذ به» إنما أقول أنه موجود ويمارس 
ولا يمنع حقوق أصحابه ومواطنتهم» إن لم يتبعوا 
أجنده خارجية»؛ ويجب عليهم احترام مشاعرنا وعدم 
استفزازنا وكيد المؤامرات والحروب على الآخرين 
مثل ما هو واقع ج العراق وسوريا ويحاول الحوثيين 
إلناق التيين جالركي الأو أى سام فاشال سيد 
يقبل بمنظر حرق الشاب السعودي الذي من مدينة 
سسكخكاكا ويطريقة فظكة غليظطة حيوائة لمارسة 
شهوة من شهوات الحشد الشعبي الشيعي العراقي؟ 
إنهسم عندما يحكمون:طفاة ويعة برون قشل السني 
ممرللجنة؟ المشككلة أن منًا الآن من يحاسبنا ولا 
لحن يعاسنيه! اضيا 97 اقر يماود ينفو اهل السة 
4 تعاملهم مع موضوعهم وأعني المتشددين أو بعض 
السلفيين والجهاديين والتكفيرين؛ بل لا أقر بتعامل 
الملتقددين عن اتسلفين معت تحاق الوسطية د 
السنة. 

هذا لا ينطبق علي كل الشيعة فمنهم من لا 
يدخل 4 هذه الأوصافء وإنما الحديث عمن 
تشمل مذهبه هده الأوصاف قلا اعتراف بمذهبه» 
أوأكون فيما لو اعترفت بمصداقيتها أسوأ من 
المنافقين. وإنما أقول: لكم دينكم ولي دين. ولا 
تجهر بالسوء» أو تضطرني لدخول حرب تصل إلي 
الجهاد ‏ سبيل الموضوع. 

بالنسبة لي أي أذي من الطرفين لعباد اللّه 
والخروج عن أي من تعليماته 4 أوامره ونواهيه 
فهو شيء مرفوضء وإنما أتعامل معهم بالحسنى 
ولا أقبل استفزازاتهم بأي شكل من الاشكال او 
التحريض ضدهم أو وسفك الدماء. منهم أمثال 
حسن نصر اللّه والمرجع الأعلى السيستاني وغيرهما 
من الطفاة من الشيعة كان أم من السنة. وأصطبر 
عليها إلي أن يفعل الله أمره بالجميع فيما يحبه 
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ويرضاه. 

الملوضوع هو درجة القبول أو الاعتراف على 
حد القول. أقبل لبم أن يؤدوا نسكهم بطريقتهم 2 
مساجدهم وحسينياتهم: مثل ال مسارات اللكخشوفة 
.4 الحج وانفرادهم بمساجدهم إلي آخر ذلك. أما 
قبول التعرض لأم المؤمنين وصاحبي الرسول وهو 
الآمر بقوله يَلَدِةٍ (لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي 
بيده لوأنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه ) وهم من أتي ذكرهم 4# أطهر 
كتاب لله مشثل قوله تعالى 4 سيدنا ابو بحر 
الصديق رضي الله عنه : #إِلَا تَنْصرُوهُ فَقَدْ نَصِرَهُ 
اللَّهُ د أَخْرَجَهُ الؤين كييا كَانِيَ اثنَيْنٍ إِذ هما فِي 
القَارٍإذ يَقَولُ لصحيه نَا تَحْرْنْ إن الله مَعَنَا هَأَنْرَلَ 
اللَّهُ سَحيئتَهُ علَيْهِ وَآيّدَهُ بِجُنُومٍ لم تَرَوْهَا وحَفال 
كلِمَة الذينَ كَفْرُوا الستلى كيت اللَّهِ هِي الْعْليًا 
وَاللّهُ الع ا 
سماع مثل ذلك وهو مثل أن أقبل بشتم الفير 
المسلمين لسيدنا محمد ولأي من الرسل صلي الله 
عليهم جميعاً؛ ومن يفعل ذلك أي التعرض لأم 
المؤمنين وصاحبي رسول اللّه فليس مني ولست منه. 

بالنسبة لي هم مواطنين ليم حقوقهم 
ومناسكهم دون قبولي للتعرض لبم ولا تعرضهم 
تفااسواء ذاقية آنا إذا كان بالدفع سن إيران لي 
منهم فيكون مواطناً خاتناًء ولا يمكن أن أعصي 
رسول الله ب قبول سماعي لشتيمة صحبه؛ يمكن 
لبه أن يقلو اش أو خصوصياتيه: لخن لا 
أقبل التحرش منهم بنا ك4 شتم الصحابة أو التعرض 
لشرف أم المؤمنين عائشة؛ فهذا موضوع إن وقع من 
أيا كان فهو عدو لي؛: طاعة لله ورسوله فليحفظه 
لنفسه ولا يحاول أن يستفزنا به. 

ليس من حقنا # مناهج التربية والتعليم ان 
نضع أو نفرض نصوص تستفز الطائفة الشيعية 
أو التحريض عليهم او إهدار دمهم او التجاوز على 
طقوسهم. ينبغي أن يمنع هذا الأمر. 


اتفق تماما وكليا بضرورة الإسراع بفرض 
عقوبات لتجريم الطائفية والعفصرية وكحل ما 
بتشقراة مشههة اح النذاسن الشدينية كا سيدا 
الوطن» حتى نعمل على إذابة..1 الحراهية ... 
و..[الكره ... و.. 1 الإكراه :... فان فعلنا ذلك فإننا 
نعمل على ترسيخ حب الدين واحترام الوطن 
والوطنية» واحترام الآخر. 

هل يجوز ان نحترم ما تطرح من اسئلة حول 
التتشيع الذي يقذف ويسب ويشتم الصحابة 
والصحابيات الجليلات رضي الله عنهم وعنهن؟ 
بغض النظر عن المساندة من باب العاطفة مع الاخوة 
الشيعة:» لآن الاستجايبة عند البعض على الشخص 
لكن لو وضع السؤال بصفة المبدا لرفض الجميع 
يمن فيهم.. ( .... ).. التعرض بالقذف لأي كان. 
أقرأ صيغة السؤال» سؤال مدسوس فيه الإدانة» 
بينما وأي من يدان بقذف الآخرين مرفوض. أنا أري 
أن نرفض السؤال فيما يخص أي متهم ونرفض 
النتيجة أيا كانت 4# صالحك أم ضدك. 

وطانا الحديف صن الديشراطيبة الدرنية فين 
المذهبية لكي يتم إجراء إحصاء للاجابة على ثلاثة 
أسئلة: 

-١‏ هل تقروتمترف بالمواطنين الشيعة 
وحقوقهم الوطنية؟ جوابي: نعم. 

-١‏ هل تعترف وتقر بالمذاهب الشيعية التي 
تخلو من اتهام أم المؤمنين عائشة وشتم وتكفير 
صاحبي رسول الله والتي لا تشرك سيدنا الحسين 
بالقيغا انه حيث أن الوغاء إلي اللّه؟ جوابي: نعم. 

؟- هل تمترف وتقر بالمذاهب الشيعية التي 
تتضمن اتهام السيدة عاكشة بالفاحشة وتكفير 
وشتم صاحبي رسول اللّه والدعاء إلي سيدنا 
الحسيخ غوضا عن الدغاء إلى اللدة جوابي: لا, 
ومستعد لمحاربة ذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك. 

4- وبا مكل هل تعترف بعواطن إن كان 
مسيحيا أو نصرانيا أو يهوديا؟الجواب: نعم.هل 
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عرفو ا تسبي السيحية النهيوات كي تسن 
اللّهة الجواب: نعم. 

4 عمل ووس كرف بالتسيحية التصرافة: 
والإبودينة ف قضعتها اق قيس عليه التسللاء مدعني 
إليه ويه» واليهودية 4 تضمنها أن عزير عليه السلام 
ابن اللّه؟ الجواب: لاء ولي أن أحارب ذلك. 

يجب أن نعلن ونقول للجميع موقفك وأنك 
أول من ترفض قذف الأخر من حيث إذا أن 
الإحصاء أو الاستفسار يستوضح قبول القذ ف أم 
رفضهء وك ذات الوقت أنك لم تتضمن 4 مقولاتك 
قذف أياً كان وإنما استدعاء.1 القذف ).. بصفة 
عامية وذ الفقّة النتفنة#يصفة بناهتة لتوفر 
الإمكانيات بدلاً من إهدارها وان ذلك ينطبق علي 
كل من أثراه الله من فضله سواءً. 

الواقع بسبب المبالفة عندهم والتدكّل 
الإيراني» فأوضاعهم أفضل من كثير من السنة 
ولم نسمع منع أي خدمات لبم عند التقدم مثل 
الآخرين. بل أن معظم موظفي الدولة لا يعلمون من 
يكون سني ومن شيعي عند مراجعتهء وهناك 
مواكق شينيه ةا يطعن كه مقا شين سم الثيية 
بأفضل حال. بل وبعضهم منتفع وبثراء يفوق السنة. 

الحقيقة هم أكثر هجوماً وجرأة علي 
السنة» بل ومعظم السنة يراعون مشاعرهم إلي أن 
الشيعة يأخذوا 4 الظن أن ذلك من باب ضعف» 
حين أنه من باب كرم أخلاق. 

معاتهو الطلوبي كأاكنن20 زاأكيوتيا اشع 
والتلمتا ف ولعب ع يووا مذي هه جادثي 
المسجدين. وتتاسوا أن السنة ذاقوا نفس الإرهاب 
موت شيل بيه بشوانهن الى كدان 
بحكاء التماسيح, والله يسترنا فوق الأرض» وتحت 
الآأرض» ويوم العرض؛ وساعة العرضء وأثناء 
العرض. 


البعدان القومي والمذهبي 
في السياسة الخارجية الإيرانية 


د. محمد السلمي - صحيفة الوطن السعودية 5١١6/8/١١‏ 


تتشكل إيران من خليط فسيفسائي من 
الأعراق والأديان والمذاهبء الأمرالنيأثر 
كثيرا على سياسة إيران الداخلية والخارجية, 
خاصة # ظل النظام الحالي. 

على مستوى البعد القومي؛ كانت النزعة 
القومية خلال الحقبة البهلوية هي السمة 
الطاغية للنظام الإيراني. كان الشاه يطمح إلى 
التوسع ك المنطقة العربية كما كان يعد إيران 
بمثابة القوة المهيمنة 4 المنطقة. 

خلال تلك الفترة» تم احتلال الجزر الإماراتية 
الثلاث. هذا المشروع السياسي الإيراني استمر بعد 
ثورة 2,1951795 وإن ظهر برداء جديد. تمهيدا لمشروعها 
التوسعي أ المنطقة العربيةء تعمد إيران دائما إلى 
استدعاء التاريخ والجغرافيا ب شكل متكرر 
وممنهج. 

هذا الجانب» يظهر البعد القومي جليا 2 
السياسة الخارجية للجمهورية الإيرانية؛» من خلال 
الحديث عن حدود الإمبراطورية الساسانية التي 
كتب الفتح الإسلامي العربي آخر صفحاتها ب 
القرن السابع الميلادي» ولأنه لا يوجد 2# الوقت 
الراهن امتداد قومي لإيران # الداخل العربي» 
وحي لا تهمل البعد القومي لأهداف داخلية بحتة» 
تروج الماكينة الإعلامية الإيرانية لمزاعم أن اليمن 
وأجزاء من المنطقة العربية كانت تحت مظلة 
الإمبراطورية الفارسية؛» وتنبش # المواقع الأثرية 
عما تقنع به الرأي العام المحلي لتشكل مزاجا 
قوميا داعمالمشاريع إيران # المنطقةء خاصة أن 
هذا النظام يدرك جيدا قوة النزعة القومية # البوية 
الإيرانية 4 العصر الحديث. 
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من هناء يكثف الساسة والقادة العسكريون 
واليمن ليس تدخلا ‏ الشأن الداخلي لتلك الدول» 
الأول» وهذه العبارة تخاطب المخيلة الفارسية 

علاوة على ذلك يروج النظام الإيراني لفكرة 
«العدو المتريص» بالبلاد. من خلال إبقاء أحداث 
الحرب العرافية- الإيرانئية وموقف دول الجوار 
العربي من ذلك حاضرة دائما # المشهد الشعبي. 

هذا الدفاع ليس من خلال حماية الحدود 
الجغرافية لإيران» بل عبر تدمير الخطر 2 مصدره 
ويتذكر الجميع تصريحات بعض المسؤولين 
الإيرانيين حول أن الدفاع عن سورية يعد دفاعا عن 
إيران وحدودهاء والشارع الإيراني يفهم ذلك ش هذا 
الإطار. 

على صعيد آخرء يلعب «الآخر العربي)» دورا 
بارزا 4 المزاج الثقاك والسياسي والديني والتاريخي 
الإيراني؛ بل إن العربي يظل الآخر الذي يُعرّف من 
خلاله الإيراني ذاته وكيئونته؛ ومن هناء يتم العمل 
على «شيطنة» دول الجوار العربي وتقديمها بصورة 
سلبية للغاية» تمثل الطرف المقابل للصورة الإيجابية 
التى يرسمها النظام الإيراني لنفسه» معتمدا © ذلك 
ففئ [وكاكقاية ينهو زق كرون تحمل العربى خالا 
للسلبية» والإيراني «الفارسي» عنوانا للإايجابيةء 
الأمرالذي يعطلي» > هذا الإطارء قوة تدعم 
سياسة إيران الخارجية #ة الداخل الإيرانى. ولعل 
السفارة السعودية ب طهران من هجوم ثقاك عنيف 
على العرب وقيام محمد تقي رهبر» خطيب وإمام 
والقصيدة التي حتبها الشاعر القومي الفاريسي 
«مصطفى بادكويه اى) التي هاجم فيها السعودية 


والحرمين الشريفين معنونا لبا «اترك الحج)؛ وزعم 
أن «الله ليس # كعبة العرب»؛ وأحد أنه رإذا 
كنت إنساناء فلا تذهب إلى الحج)»؛. خير شاهد 
على اللعب على الوتر العدائي تجاه الثقافة واللفة 
العربيتين: 

يذكران هذا الشاهمر العتغصري كان قبل 
سنوات قدألقى قصيدة أخرى 4# مؤسسة 
ثقافية حكومية أ مدينة همدان غربي إيران 
بعنوان «إله العرب»ء أساء فيها إلى الذات الإلبية 
حضور عدد من المسؤولين الإيرانيين. كما 
تهجم فيها على العرب والإسلام. 

ويفة أن استعركسقا الجائب القعومي::تدلت 
الآن إلى تحليل البعد المذهبي # إطار السياسية 
البقارحية الابران: 

قبل انتصار الثورة كانت إيران دولة شيعية 
أيضاء إلا أن البعد المذهبي لم يكحن حاضرا ‏ 
السياسة الخاريجية للتظاح البهقوق الفاهتشاهي؛ بل 
اعتمد على الجانب القومي فقط. 

بعد ثورة :١414‏ ووصول الملالي إلى رأس البرم 
السياسي والديني 4# البلاد» استحوذ البعد المذهبي 
على الصبغة العامة لإيران الحديثة؛ وتم إطلاق 
مسمى «الجمهورية الإسلامية» بديلا للملحية 
البهلوية. 

الشيء الوحيد الذي لم يطراً عليه أي تغيير 
يتمثل 4# استمرار المشروع التوسعي الإيراني 2 
المنطقة:؛ إلا أن المظلة العامة تحولت من الجانب 
القومي إلى المذهبي فقط. فمنذ انتصار الشورة عام 
للا الخدت إجران كرو وسبل على شروع 
تصدير ما يسمى ب«الثورة الإسلامية)» إلى دول 
الجوار العربي» ليس خدمة للمذهب الشيعي بقدر 
محاشع ]إكباء للمشروع اتسباشى التوينيى تف 
عباءة اللذهيية: وفنا يعرف ف آذييبات النظام 
الإيراني ب«حماية المستضعفين)» ب العالم» وتعني 
بذلك الأقليات الشيعية على وجه الخصوصء ودونت 


الراصد - العدد ١41‏ - رمضان 557اه 0" 


ذلك # الدستور الإيراني تحت المادة رقم «غ6١).‏ 

منهناء سمحت إيران لنفسهاء وي إطار 
دستوريء» بالتتدخل © الشأن الداخلي لدول 
المنطقة:؛ إلا أن البدف الرئيس ليس الدفاع عن 
المكون الشيعي أو خدمة المذهب بقدر ماهو 
استثمارهذه الورقة لتقفدع طموحاتها التوسعية * 
المنطقة. 

إلى جانب ذلك» هناك فكرة «الدولة المهدوية» 
التي تشكل نواة الجانب الأيديولوجي للنظام 
الإيراني 

مشر شلا الك رز عدن العشامى ننتا تطلكة 
عليه بعض أدبيات المذهب «التخلص من الطغاة 
وإحلال العدل والمساواة» © الدولة المهدوية تحت 
راية الإمام الغائب. 

قاء النظام الإيراتي يتوظيق هنا الجانب 
المذهبي توظيفيا يخدم مشروعه التوسعي» من 
خلال الحديث عن أهمية بعض دول المنطقة» خاصة 
اليمن والعراق» ‏ تشكل الدولة المهدوية. 

من هناء يركن النظام الإيراني إلى هذا البعد 
المذهبي للوصول إلى أهدافه السياسية؛ ولحكن 
تحت عباءة الطائفية الضيقة. 


حماس بين سندان الخوارج ومطرقة الشيعة 


أسامة شحادة - صحيفة نيسان ٠١16/1/١١‏ 


تتواصل الأخبار من غغزة هذه الأيام عن 
خارجياء وقد تصدت لبا حماس بقوةء بالرغم أن 
هناك تقارير صحفية تتحدث عن صفقة عقدت بين 
حماس وه د المجموعات تصب 2 صالح 
المجموعات المتطرطة. 
إيراني شيعي عليها 4# الخارج بسبب عدم 
انسجامها التامم معإيران وحريها الطائفية 
الفاجرة 4 سوريا واليمن» ومن أمثلة هذا البجوم 


ماشهدته حلقة برنامج (( 4# العمق) على قناة 
الجزيرة التي شارك فيها ياسر الزعاترة كمقرب 
من حمس ووليدالمدلل من غزة» ومحمد 
تسرمدازي مسن طسران كتمصودج للهجوم الإيراني 
الشيعي على حماسء؛ وأيضا يمكن الرجوع لتقدير 
الموقف الذي أصدره مؤخراً مركز أمية - التابع 
لجماعة الإخوان 4# سوريا- 
ان 


عن نية إيران تصفية 


وقد نجحت إيران ‏ ترسيخ تنظيم شيعي 
مسلح 4 غزة بشكل علني وقوي» وقد كان 
ذلك من خلال حركة الجهاد الإسلامي؛ ولكحن 
يبدو أن إيران رأت أن تخرح من رحمها حركة أشد 
اكشيعا وإخااهبا ثناة قايرت شرك الضاترية: 
اال تكون من الرموز السيعة بج جركة الجوداد 
سابقاً وترفع شعاراً لبا هو نسخة من شعار حزب 
الله الشيعي. 

وإن كان من نصيحة نزجيها لحماس فهي: 
إن خطر الشيعة عليكم 4# غزة أشد من خطر 
الخوارج؛ فالمتطرفون ‏ غزة عندكم ليس لبم دولة 
تحميهم وتدعمهم كتدعم إيران للشيعة؛ وههم 
مفرقون مشتتون بخلاف حرحكة الصابرين الشيعة 
وحرحكة الجهاد؛ وليس لبم مؤس سات إعلامية 
وثقافية وإغاثية كحال متشيعة غزة. 

كما أن تجارب المتطرفين المختلفة تدل على 
سذاجة وغباءء بخلاف تجارب الشيعة التي تدل 
على مكر ودهاء؛ فها هو حزب الله يشل لبنان بل 
ويحتلها باسم المقاومة والممانعة! وها هم د العراق 
يشكنون هادا ومين عرقينا وتتقلا طائفي! 
باعتبارهم الحكومة الشرعية! وها هم # اليمن 
يقودون انقلاباً دموياً ضد كل اليمنيين! 

فاتجذر الحارهن الفكساهل مغ النشيعة د 
غحزة؛ وعاملوهم معامكة الشوارج بل أشدء وإلا 
فأخشى أن تكون العاقبة وخيمة بهذا التفغاضي 
عمن أغراضه مكشوفه وأطماعه معلومة» وعندها 
لن تنفع الغفلة ولن تجدي الرحمة. 
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خارطة التجمعات والمؤسسات الشيعية في اليمن 


سلمان راشد العماري - موقح مجلة البيان 5١١6/6/١١‏ 


إلى وقت قريب وتحديداً قبل 0 سنوات على 
الأحثرء لم يكن للشيعة الإمامية الاثني عشرية 
ثمة وجود وحضور يذكرك اليمن إطلاقاً. بل 
كانت السلطة وأجهزة ومؤسسات الدولة السياسية 
والأمنية تطاردهم» واعتقلت وأودعت العشرات منهم 
السجون؛ وبمرور السنوات تباعاً وعلى حين غفلة 
من اليمنيين صار للشيعة الإمامية الاننا عشرية 
الجعفرية # بضع سنوات عدد غير محدود من 
المؤسسات والمراحز والأنشطة والمجالس:؛ من 
أبرزما مؤسسة دار الزهراء للإعلام الثقاةك, 
ومفقره] فق العامنتهة ميمتتفاء: تتديرها محوسسن 
الحاتمي»؛ ومن أبرز النشاطات نشر المذهب تحت 
مسنى نكر أسل الماك عليهغ الشلاة من جحلل 
المادة المرئية (أفلام 0ن) والمقروءة (مادة الكتاب 
الملائم) والمسموعة (كاسيت 04) 

ولمثءس سة دار الزهفراء عدة فروع 2# 
محافقظات الجمهورية: إنشاء المكتبات :ف أتجاء 
الجمهورية اليمنية»؛ توزيع المنشورات الشهرية وأحياء 
المناسبات الدينية مكل:عاقشورزاء القدين» مواليد 
أهل البيت (عليهم السلام) ووفاتهم. 

ولبم 4 جنوب اليمن المدرسة الجعفرية 
ومقرها ك مدينة عدنء» ويديرها عبد الكريم 
علي عبد الكريم» ومن أبرز نشاطات المدرسة 
الجعفرية اللجنة التبليغفية لجمعيةالشيعةالإتنا 
عشرية واستقطاب الشباب وإرسالبم إلى الخارج 
لدراسة المذهب الشيعي الإمامي + كل من طهران 
ودمشق وبيروت. 

كما أنشأوا عدد من المؤسسات والمجالس 
والأربطة» منها المجلس الإسلامي الشيعي اليمني» 
ودار أحباب أهل البيت عليهم السلام»؛ ومقرهما 2 


تعز ويتم إدارة تلك المؤسسات من قبل أبو حسين 
على الشامي: كما أنشأوا مؤسسة الرضيع والنبأ 
الخيرية ومقرها 4# محافظة الجوفء ويديرها عبد 
الواحد كرشان. 

يديرالشيعة الزيدية اليوم والداعون إلى 
الإماميةالاثني عشرية:» المتأثرين بها وبالثورة 
الإيرانية مجموعة من المدارس والمراكز الدينية 
والمساجد منها مركز بدر العلمي» وهو عبارة عن 
مسجد وملاحق ومقره © حي الصافية © العاصمة 
صنعاء؛ ومركز الدراسات الإسلامية ومقرهك 
العاصمة صنعاءء ويرأسه إبراهيم بن محمد الوزير» 
وتصدر عنه جريدة (البلاغ) الأسبوعية التي يرأس 
تحريرها عبد الله بن إبراهيم الوزير نجل رئيس 
المركز. 

ومسب المابع الصضييز كا الناهنةة هستماف: 
من أبرز وأهم المراكز الدينية:» ويتبعه ملاحق عدة 
من أهمها مدرسة لتحفيظ القرآن وعلومه وعدد من 
الحلقات التعليمية التي تقام فيها بعض الدروس 
الفقهية والمقررات المنهجية والفكرية + المذهب 
الزيديالبادوي ومعتقدات الجارودية و«الزيدية 
الافني عشرية؛: وله أوقاف تدر دخلاً وصندوق 
خيق لطلان العلي كيبا اسه لكك هو عاق 
لتدويسن الفقه .واضوله واتلغة..وغينذلك: 

و4 المدينة القديمة لديهم عدد من المساجد 
والمراحز والمؤس سات من أبرزها مرحز 
ومسجد النهرين الذي يقع 4# منطقة صنعاء 
القديمة» ويترحز نشاط هذا المسجد # إصدار 
صحيفة صغيرة تدعى «النهرين»؛» وهي غير منتظمة 
الصندون: 

كما يعتبردار العلوم العلياوهي مدرسة 
حصي اننا سوا ستيان نشي عاحن أن 
إيران» وتنفق عليها الحكومة اليمنية؛ ومنهجها 
متظنق عن اداوس العافة: هالشاهع والدرسون من 
الشيعة الزيدية. 
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ومن أهمالمراكزالدينية مركز ومسجد 
البادي الذي يقع 4 مدينة صعدة» شمال اليمن» 
التي تعتبر من أهم التجمعات الشيعية النشطة 2 
اليمن» وفيه مدرسة تقع غرب المسجد (البادي)» 
وتتكون من طابقين» وبها مكتبة المسجد؛ ويدير 
المدرسة أحمد بن محمد حجرء ولبم عدد المراكحز 
الصيفية التي كانوا يقيمونها للطلاب # مدينة 
صنعاء وصعده وذمار وغيرهما. 

ومع أجواء الاتفشاع ال غاشتها اليمن بعد 
تحقيق الوحدة اليمنية بين الشمال والجنوب 2 
>؛ سارع الشيعة الزيدية إلى دخول المعترك 
السياسي # اليمن بشكل ملحوظ بعد سنة 21515١‏ 
حيث بسع ف نتن العام بإنشاء الأحزاب وتأسيس 
الجمعيات وإاصدر المطبوعات؛ فبادر الشيعة إلى 
شاع ححرب الحق :امك يراسه العن محيحن 
الشامي؛ واتحاد القوى الشعبية: ويرأسه إبراهيم 
علي الوزير» وتنظيم الشباب المؤمن أساس تكوين 
«(الحركة الحوثية). 

كما بادروا إلى إصدار بعض الصحف 
والمطبوع ات والبيكات الثقافية» ومنها صحيفة 
الشورى: الناطقة باسم اتحاد القوى الشعبية: 
ويرأس تحريرها محمد بن يحيى المداني» وصحيفة 
الآمة» الناطقة باسم حزب الحقء» ويرأس تحريرها 
محمد بن يحيى المنصور وصحيفة البلاغ. صاحب 
الامتيازه و إبراهيم بن محمد الوزيرء ويرأس 
تحريرها عبد الله إبراهيم الوزير. 

وإضافة إلى الصحف التي يصدرها الزيدية 
ك4 اليمن» فإنهم يهتمون بنشر وتوزيع والدعوة إلى 
عدد من المجلات الشيعية التي تصدر خارج اليمن 
مثل العالم» التي تصدرها إيران» والنورء التي 
تصدرها من لندن مؤسسة الخوئي» ويشرف عليها 
شيعة عراقيون. 

بالأفاقة اصيسق واللت الاك 8ل شبد 
الزيدية حتى اليوم وجود بارز ك إذاعة وقناة 
صنفعاء وأخواتها. كما أنهم يدعون أنصارهم 


لمتابعة إذاعة طهران بحجة أنها الإذاعة الوحيدة التي 
لا تبث الأغاني. 

وبتنامي حدة الصراع السياسي 4# اليمن» 
الذي يعزى ويتهم فيه الشيعة الزيدية بين طرك 
السوراع الساكي والغزيم الناخة اجقاعيا وسابهيا 
4 البلد؛ الرئيس السابق علي صالح وحزب المؤتمر 
الشعبي العام»؛ والجنرال واللواء علي محسن صالح 
ومشايخ آل الأحمر كي قبيلة حاشد وحزب التجمع 
اليمني للاصلاح الواجهة السياسية للحرحة 
الاستاانية يك اليمنء اسسشطاع الشيقة الزيدية عريز 
تواجدهم ونفوذهم 2# مؤسسات الدولة وأجهزتها 
الآمنيةوالسياسية والإدارية؛ عدا دعمهم للتمرد 
الحوثي 2 شمال الشمال والعمل تحت راية ومظلة 
واعندة؛ أسفرت عن خشرووع مكون سياسي جتامع 
لبهم وهو١ه‏ حرحة أنصر اللّه) الذي أضفوه عبثا 
وبطريقة التذاكي الغبية على الجماعة الحوثية» 
اكه يضم :ذا حرف الأمحروالؤزاك و تفي إظطاره 
مجمل تجمعات ومؤسسات الشيعة الزيدية. 

وفبيجة للطلقنيه نظا زاتفل موسيياف الدوتة 
اليمنية وأجهزتها الأمنية والسياسية؛ استطاع 
النشينة الزيذيئة ايضا الشناة إلى اعلى #مطلاية سرد 
االضاطة ورت النؤقفن الشعي اناه السحاك: 
والتخلص بصورة مباشرة وغير مباشرة من الكوادر 
والبيحات والشخصياى قر النمية لجمه وتوسصيع 
داثئرة ونطاق عملهم أيضالييّ إطار الأحزاب 
والمنظمات الجماهيرية والمؤس سات الدينية:؛ ققد 
قاموا بإنشاء «رابطة علماء اليمن» 4# مقابل «هيئة 
علماء اليمن» التي تمشل علماء السنة» وأحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي مقابل تكتل أحزاب 
اللقاء المشترك رغم سيطرتهم وتأثيرهم الكبير 2 
لعسيو خلؤل .فزن اللسق وانجاه القوق التفهية 
وحزبي البعث العربي بقطريه العراقي والسوري. 
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وشتذات التسواة سمس وعييه القنيية الدينة: 
منن اندلاع الشورة الشعبية وأثناء الفترة الانتقالية إلى 
إنشاء الكثير والعديد من الأحزاب والبيكات 
والمنظمات والنقابات الجماهيرية والشعبية: 
بالافنافة إن إقخشاء الواكت :و التسفة والدراساف 
والعنوات الاأعلامنة السشضاقية: وإستننان التسفق 
والمطيوعات والمجلات والنشرات» وش مقدمة ذلك 
إنعشاءوة سن خزرب الأية ومرختوز اللاراسانة 
الاستراتيجية والاستشارية» وقناتي المسيرة 
والساحات»؛: وعدد من الصحف والمجلات والنشرات 
من أبرزها مجلة ثقافتنا والرابطة وصحيفتي الأولى 
والشارع» والمسيرة والمسار والبوية والتوعية الثورية. 

كيدا عتحل النشية الثودمة عادى انان 
الكتريفلقك البشارجية والف جياك الدوكية باليسن 
4 محاريبة خصومهم السنة تحت يافطة الحرب 
على الإرهاب والإسلام السياسي» وتوظيف ذلك 
صالحهم» كما أنهم عمدوا من وقت مبكر إلى 
مد الجسور ويناء شبكة من العلاقات والتنسيقات 
المفتوحة مع من يملكون سلطة القرار والتأثير ب 
عدد من الدول الغربية»؛ وبصورة مركزة لدى 
الآأجهزة والمؤس سات الرسمية وصناع القرار 2# 
واشنطن والأمم التحدة. 

وبق هذا الأظا شعادل الشيعة الؤيدية الكشر 
من اللقاءات والزيارات مع ممثلي البعثات 
الدبلوماسية وملحقاتهاء وعقدوا الكثير من 
الندوات وورش العمل والبرامج والأجندة بتلك 
الدول» وأنشأوا العديد من المنظمات والمؤسسات 
الحقوقية:؛ التي تعنى بالعمل على نشر التسامح 
ومحاربة ونبذ ثقافة التطرف والإرهاب: بدعم 
وتمويل ورعاية من تلك الدول والمنظمات الدولية. 

وكبن الحييية :ف العناتة سي تراك 
والأنشطة السياسية والتحرحكات للشيعة الزيدية 
إلى تسريع وتيرة إحكام سيطرتهم على الحكم 
اليمن» وساعدتهم عوامل كثيرة للاستتئثار 
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بالحكم والسلطة والنفوذء من أهمها وأبرزها 
نفوذهم وتغلغفلهم الكحبير # الدولة وحالة ودورة 
الصراع السياسي بين طرئ الحكم القديم والنافقذ 
سياما واجتماقيا الركيين التساق مني سناع 
وحزب المؤتمر الشعبي العام من جهة واللواء علي 
محسن الأحمر ومشايخ آل الأحمرء وحزب التجمع 
اليمني للإصلاح من جهة أخرى. 

واتكحئ الشيعة الزيدية 4 إدارة مراكحزهم 
الذيتية واتشطتيع التسياسة وإدارة النضراع سبع 
حضومهم ظيتة السفوات اكافشية وإقضاء 
شركاؤهم القدماء 4# الحكم»: عن طريق الدعم 
الرسمي واللامحدود من قبل الدولة ومن خلال 
نفوذهم وتغلغفلهم 2# أجهزتها الآمنية والسياسية 
والدعم الخارجي الإيراني اللامحدود والواسعء 
ودفغة شيع الخليعء: وتجاز السلت والعملة:؛ 
والمصارف والاستثمارات الحكبيرة والصغيرة منها 2 
التواخل والعام: ووكنه (الخسس) غلي الأتفس 
والأموال والزروع والثمار. 


سوريا الجديدة ترحب بابن تيمية 


موقح المثقف الجديد - علي محمد طه - 
موقعج المثقف ١١8-1/-175اه‏ 


خلال فترة حكمه لسوريا 4 ثمانينات القرن 
وتداول كتب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
تحت ذريعة كونها طائفية حاقدة, وتحضص على 
تكفير الآخرين وقتلهم: وبناء على ذلك القرار 
الجائر تم سحب كل كتب شيخ الإسلام وتلميذه 
لتسمى معاهد الأسد الدينية لتحفيظ القران 
الكريم: ومن ثم صدرت الآأوامر من وزارة الداخلية 


519 


عليه جنانا؟ أو مقلاك] ضعي شيع الانسام: بده 
المزيد من التشديد والملاحقات أدى ذلك لاختفاء 
كل كتب الشيخ من الأسواق ومن مكتبات دمشق 
التي كانت عامرة بكتبه قبل مجيء حافظ الأسد 
لحكم البلاد2» وقد شنكت حينها وزارة الاوقاف 
السورية وبالتعهاون مع وزارتي الثقافة والتربية 
والتعليم لجاناً لتشويه صورة شيخ الإسلام والتعريف 
بسبب منع تداول كتبه 2 سوريا. حيث برروا 
ويحرض على التطرف 4# كتبه وخاصة فتوى 
تحفير من سماهم الباطنية (النصيرية). 
ومفة اتظلاقة القكورة النسووية دآابسث وساكل إقحلاه 
النظام السوري ووسائل الإعلام التابعة لهج لبنان 
وإايران على تسميتها ثورة السلفيين »وتم نسبتها إلى 
شيخ السلفيين ابن تيمية والوهابيين محمد بن 
عبدالوهاب اللذين زعموا أنهما حرضا اتباعهما على 
القتلوالعشف كطريق سريع لدخول الجنة (على 
حد زعمهم)»؛ وقد ظهرت حينها كتابات وحوارات 
عبر أجهزة النظام السوري تحمل الكثير من السب 
والشتم واللعن بحق شيخ الإسلام ابن تيمية. 

وممازاد من الاحتقان الطائفي قيام سلطات 
النظام السوري بإزالة قبر ابن تيمية وإخفاء 
معالمه من مكانه الذي دفن فيه كش جامعة 
دمشقء وكانت لوحة قد كتبت 4# أحد مداخل 
الجامعة تشير إلى مكانه قد أزيلت منذ سنوات؛: 
يذكرأنها ليست المرة الأولى التي تسعى فيها 
مسلظات النظاء لإزالة القبن قد حاول حافظل 
الأسد إزالته» وصدرت الأوامر بذلك؛ لكن الملك 
السعودي آنكذ فهد بن عبد العزيز وصكله الخبر 
فطلب من السفير السعودي ‏ سورية زيارة القبرمع 
أعضاء من السفارة مما أحريج السلطات آنذاك» 
وغضت النظر عن إزالته. 

وقد آأدئ كل هذا التجييش الطاكفي كه 
شيخ الإسلام علناً ودون حياء إلى تحفيز الكثير 
من الشباب السوري على مبدأ (كل ممنوع 
مرغوب) ليتعرفوا أكثر فأكثر على حقيقة 


الشيخ وعن صواب» أو كحذب ما يشاع عنه عبر 
الإعلام السوري والإيراني؛ وقد كانت النتائج 
مفاجئة للكثير منهم إذ علم الكثير منهم أنهم 
كانوا من المضللين عبر سنوات طويلة من خلال 
برامج ممنهجة هدفت لبث الكراهية # نفوس 
الناس ضد الشيخ وعلمه وفكره؛ وقد كانت 
سياسات طائفية ناجحة ضد الشيخ؛: لكنها ما 
لبشت أن تراجعت بعد الثورة السورية» حيث أعتبر 
الكثيرون الشيخ ب نظر الكثير من السوريين 24 
فكره وتثوره ومعاناته وصبره وسجنه وما لحقهبه 
من ظلم ملهماً للكثيرين من الثوار ب سوريا. 

ومعدخول الثورة السورية منحنى الحرب 
الظائقية اذقي اشذت شكل الضراع التسفي 
الشيعي» وكردة فعل لحملة الكراهية التي شنت 
على الشيخ تبنى الكثير من الشباب مبداً الدفاع 
عن الشيخ فأسست المدارس والمعاهمد # المناطق 
البصررة تحمل اسه التشيع: كل واحست بادا 
عييك: عب ل ابه شيع الأنبياف اذى رات 
كثيرون أنه حامل الدفاع عن الدين والعقيدة 
بأعليار 

وقد كان من الملفت ان تقوم قيادات مثقفة 
وإعلامية سورية تتبنى الفكر غير الإسلامي 
(وعبر صفحاتها على الفيس بوك) رفع راية 
الدفاع عن شيخ الإسلام 4 كتابات مطولة» 
وقد كان من أهمها ما ككتبه الاعلامي الشهير 
(توفيق حلاق) صاحب برنامج السالب والموجب على 
التلفزيون السوري الذي قال عن شيخ الإسلام: 
(كم ظلموك ب قبرك .وكم شوهوا صورتك 
البيضاء وفكرك المستتير غذرا متك ينا شيحناء 
فكلنا مقصر ذخ الدفاع عنك)؛ أماالكاتب 
الصعقي الفروف كا صتعيقة القدسن العريبى 
(إبراهيم الجبين) فقال: عليك أن تعرف خلف من 
تمشي وعليك أن تفهم من تنتقد...هذا مثال: رجل 
4 مجالات عدة كالفقه والحديث والعقيدة 
وأصول الفقه والفلسفة والمنطق والفلك و وبرع © 


ات 
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شرح الحساب والجبرء وهو القائل بأن العلوم 
الطبيعية أفضل من العلوم الرياضية؛ وذلك ردًا على 
فلسفة المشاثين والذين تبنّوا رأي أرسطو القاثل بأن 
أجل الفلسفة هي الفلسفة الإلبية ثم الفلسفة 
الرياضية م الملسفة الطبيعية: 

كما أنه نقض الفلسفة الإلبية واستحسن 
الفنويقة الظبيدية (كاتفوزناء وغبيف]) والقلسفة 
الرياضية؛ وكل هذه الأمور تتجلى معرفتها من 
خلال قراءة كتبه: الرد على المنطقيين ودرء تعارض 
العقل والنقل و الرسالة العرشية». الحديث أعلاه عن 
تقي الدين أحمد بن تيمية» الذي وصلنا عنه فقط 
أنه تكفيري حاقد. 

أما الرسام العالمي علي فرزات فقد كتب 
فين شيخ الإتحلاه شاكلا (حب وجراة كلياتك 
شيخ الإسلام لازالت تقض مضاجعهم). 

لعل هذا من أهم ما أنجزته الشثورة السورية 
ومخرجاتها أنها فحت عقول وقلوب وعيون 
الكثير من السوريين على حقيقة شخص شيخ 
الإسلام ابن تيمية التي لم يكونوا يعرفون عنه 
سوى تلك الصورة المشوهة التي روجها عنه أعداؤه 
4 المنطقة العربية؛. حيث تعرفوا عن كثب على 
شخص وفكر شيخ الإسلام ابن تيمية أحد أبزر 
مجددي الدين الإسلامي ذلك العالم المصلح والقائد 
الديني المستنير. 

سوريا الجديدة تتعامل بشكل مختلف مع 
ابن تيمية وعلمه واعتداله وترحب به وتحتضنه » 
سيما أن من شوهوه هم من يرمون البراميل المتفجرة 
على الأبرياء. 

الكورة اتسؤرة كتهحهة الباطفيج اتدمويية: 
وأظهرت الجانب المشرق للسلفية الرحيمة المعتدلة 


التي يقودها ابن تيمية. 


ههبم تعولات الشخصيةه 
بين مرحلة الاحتلال وما إبعده 


عمار محمود - صفحة أخبار العراق ٠١١6/5/9‏ 


كثيرة هي الشخصيات التي غيّرت مواقفها 
وتوجهاتها بعد سفوظ النظام. السابق» تقرّباً من 
السلطان اوعد اسراف هيا للمكحسب مادي أو 
فتاهنا حكومي فأصبحت أحضان المكماء 
ملاذهم والتملق لبم وتمجيدهم مهنتهم المحبية. 

ومن تلك الشخصيات «عبداللطيف هميم)» 
الذي تحوّل من «مفتي صدّام حسين» إلى «صديق 
حميم للتحالف الشيعي والقيادة الإيرانية». 

قبل العام ٠٠١”‏ لم يخْل حفل أو مناسبة 
حضرها البميّم وألقى كلمة فيها من عبارات 
التحميد والتسبيح بمجد صدام حسين والبعث» 
حتى 4 خطب الجمعة؛» وشبّه صدام لخ عدة 
مناسبات بالخليفة عمر ابن الخطاب (رض اللّه عنه) 
وبفطنة وشجاعة علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) 
واحنك من معاوية بن ابي سفيان (رضي اللّه عنه)». 

وهو من قال لصدام حسين + التلفزيون 
وامام الناس «لقد رأيتك سيدي تطوف بالكعبة» 
ويقالانهمنأفتى لصدام حسين بجواز كتابة 
المصحف يدمه؛ فأصبيح 52-6 آنذاك بأنه خطيب 
ومفتي صدام ابان النظام السابق. 

ولكثرة صدع البميم بأبواق المدح والتمجيد 
والتقرب من صدام من خلال كلماته وخطبه 
استطاع التقرب بشكل كبير من القيادة العراقية 
حتى أصبح مستشار الرئيس للشؤون الدينية؛ وأقنع 
القيادة آنذاك بتأسيس البنك الإسلامي العراقي 
وعيّن رئيساً له إضافة إلى عمله كمستشار. 
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ظل البميم يتمسّح ويتذلل لرموز النظام 
السابق حتى آخر لحظة من عمّر النظام» فكان 
مضرياً للنكلظ بال التشرب من السلطان. 

بعد الاحتلال الأمريحي للعراق عام 
دامع لم يلبث البميم طويلاً حتى رمى عباءة 
البعث وارتدى عباءة مطرزة بحب الولي الفقيه 
الإيرانى والزعامات الشيعية التى لطا ما وصفها 
ب«عميلة الشوين». ْ 

بذل البميم جهوداً حثيثة للتقرب من تلك 
الزعامات وعرض خدماته لرجال الولي الفقيه 
اسراف «اسميع شيقا ذاكينا تجالن الغداء 
الشيعية © أيام محرم: بلوله كلمات تملقٍ 
بالمناسبة. 

و2 خطيوة اتقديع نشسة كرسل ديين كير 
شك ل (جماعة علماء ومثقفى العراق) التى ضمت 
بشتخصيات: محميوية على السئة إلا أنها كانت 
موالية للشيعة أيفا موالاة يتقدهها تخانه الدمله) الذى 
حزن امسج الدقويويه ‏ التصيرة ان حمسي : 
ورئيس الديوان # البصرة محمد بلاسم الجبوري 
الذي يلتقى ويسئق شع ميليشيا العصنائب االشينية به 
البصرة جهاراً نهاراً. 

البميم التقفى رئيس الوزراء السابق نوري 
المالكي أكثر من أربع مرات عارضاً كل ما 
يمحن بيعه ومالا يمحن كحذلك: فأمر 
المالكي برفع الحجوزات عن أمواله المنقولة وغير 
التعولة» واسيد هن القرييق له 


للاكانون الاق 7:19 ادن اعسوم فين 
تأسيس مشروع النهضة العراقيّة وترأس أمانته 
العامة وهو المشروع الذي طالب بتوسيع صلاحيات 
الجكيب» الركريه الس بتراسعها شووي النااكي 
وتقويتها بشكل أكبر. 

ولأآن حسب رضى إيران والزعامات الشيعية 
يتطلب من الكثير: فإنه دافع ي كلمته التي 
القاها # المؤتمر السابع للجمعية العامة لاتحاد 
الاذاعات والتلفزيونات الإسلامية بطهران عن جرائم 
النظام السوري ضد شعبه؛ وقال ان «الاعلام الغربي 
سعى من اجل تشديد الازمة عن طريق الخداع 
والتعاي لبك تلديم المعلؤمات لوحي الى اللجم افير 
بان الحكومة السورية تقتل شعبها وبالطبع ليس 
لحز القصيرة اعابى في العضففة )ال فساستيا بذ 
الو قت ذاته ضحايا الانبار والمناطقالأخرى من 
البجمة البمجية لقوات المالكي. 

تجح البعيم ف أن يكخون مقبولاً لدى 
الزعامات الشيعية لطرح اسمه كمرشح لرئاسة 
ديوان الوقف السنّي»ء ليس حباً فيه وإنما لكون 
شخصية مكلة شُنول حتووم الانسكراص على مزين فسن 
ممتلكات ومساجد تابعة للسئّة وتحويلها للوقف 
الشيعي: ففاحت رائحة صفقة مشبوهة وخبيثة بين 
البميم وقاسم سليماني لإقناع الأطراف الشيعية 
بدعم ترشيحه ورفض المرشحين الآخرين» وهو 
الحاضل اليوه. 
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